
 موســكو - تنظر أوساط سياسية إلى 
اللقاء الذي عقد الأربعاء في موســــكو بين 
قيادات أمنية ســــورية ونظيرتها التركية 
برعاية روســــية، على أنه يمهد لمحاصرة 
الأكــــراد وخنق التواجد الأميركي شــــمال 

سوريا.
ورجحت هذه الأوساط أن يكون اللقاء 
الثلاثي الذي جرى في 20 ديسمبر الجاري 
بين رئيس الاتحاد الوطني الكردســــتاني 
بافل طالباني والقائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي والقائد 
العام لقــــوات التحالف الدولي في العراق 
وســــوريا، الجنــــرال ماثيــــو ماكفرلين قد 
ســــاعد في حث الأتراك والســــوريين على 
تجاوز خلافاتهم والســــعي إلى التضييق 
على الأكراد بشــــكل كبيــــر لخنق التواجد 

الأميركي.
كمــــا التقى مظلوم في لقــــاء آخر بعد 
أيــــام ماكفرليــــن وقائــــد غرفــــة العمليات 
المشــــتركة فــــي التحالف الجنــــرال كلود 
تيودور، وكان محور اللقاء خطورة تنظيم 
داعش ونشاط الخلايا النائمة التابعة له.

وقــــال مراقبون حينئــــذ إن التحركات 
الأميركية المتلاحقة في الشــــمال الشرقي 
من ســــوريا تشــــي بأن واشــــنطن بصدد 
وضع ترتيبات عســــكرية وأمنية جديدة، 
فــــي ضوء تهديد تركيا بشــــن عملية برية 

شمال سوريا.
وفــــي أواخــــر الشــــهر الماضي شــــن 
الجيش التركــــي حملة جوية على المئات 
مــــن المواقع العســــكرية التابعــــة لقوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة ردّا علــــى التفجير 
الذي وقع في إســــطنبول فــــي 13 نوفمبر 
الماضــــي، اتُهمت هذه القــــوات بالوقوف 
وراءه إلا أنها نفت أي علاقة لها بالحادث.

والتقى وزير الدفــــاع التركي ورئيس 
المخابــــرات بنظيريهمــــا الســــوريين في 
موســــكو الأربعــــاء، في إشــــارة واضحة 
إلــــى التطبيــــع بيــــن أنقرة ودمشــــق بعد 
فتــــور العلاقــــات خلال الحرب الســــورية 

المستمرة منذ عقد من الزمن.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان 
إن وزيـــر الدفاع خلوصـــي أكار ورئيس 
المخابـــرات هاكان فيـــدان التقيا بوزير 
الدفـــاع الســـوري علي محمـــود عباس 
ورئيـــس المخابـــرات علـــي مملـــوك في 
موسكو إلى جانب وزير الدفاع الروسي 

سيرجي شويغو.
الاجتمـــاع  هـــذا  ”بحـــث  وأضافـــت 
البنّاء سبل حل الأزمة السورية ومشكلة 
لمحاربة  المشـــتركة  والجهود  اللاجئين 

الجماعات المتطرفة في سوريا“.
الأطـــراف  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
التركية والروسية والسورية اتفقت على 

مواصلة الاجتماعات الثلاثية.
وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان هـــذا الشـــهر أنه اقتـــرح على 
نظيره الروســـي فلاديمير بوتين تشكيل 
آلية ثلاثية مع روســـيا وسوريا لتسريع 
المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق. 
كمـــا عبر عـــن رغبتـــه في لقـــاء الرئيس 

السوري بشار الأسد.
ويقول مراقبون إن تركيا بدأت تخطو 
باتجاه تطبيع علاقاتها مع سوريا بهدف 
تبديـــد التوتـــرات الكامنة فـــي علاقاتها 
الإقليمية، ولأســـباب مرتبطـــة بحاجتها 

إلى اســـتباق الانتخابات بتحقيق بعض 
النتائـــج المتعلقـــة بقضيـــة اللاجئيـــن 
الســـوريين التي تقدمهـــا بعض أحزاب 
المعارضة باعتبارها أحد أسباب تدهور 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
 وتسعى حكومة أردوغان إلى إنشاء 
منطقـــة آمنة لإعادة توطيـــن نحو مليون 
لاجئ ســـوري داخل الأراضي الســـورية، 
والتعامـــل مـــع تحـــدي حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني الـــذي يمثـــل أيضًا قضية 

انتخابية حساسة.
 ويبـــدو أن الحكومـــة التركية، التي 
تشـــعر بخيبة أمل من الموقف الأميركي 
بخصوص اســـتمرار دعم وحدات حماية 
الشعب الكردية في مناطق شرق الفرات، 
قـــررت الأخـــذ بالمقترح الروســـي الذي 
يقضـــي بالتواصل مع النظام الســـوري 
للتوصـــل إلـــى تفاهـــم يفضـــي إلى حل 
هاتيـــن القضيتيـــن، بعد أن فشـــلت في 
انتزاع موافقة روسيا على القيام بعملية 

عسكرية أحادية في شمال سوريا.
وتستغل روسيا حاجة أردوغان إلى 
تحقيق نتائج بشـــأن هاتيـــن القضيتين 
قبـــل الانتخابـــات، لدفعـــه إلـــى تغييـــر 
سياســـاته كليا في سوريا بما يؤدي إلى 

تحييـــد آخر القـــوى الرئيســـية الداعمة 
للمعارضة.

لـ“مجلس  المشـــارك  الرئيـــس  وكان 
السياسية  (الذراع  الديمقراطية“  سوريا 
لقســـد)، رياض درار قـــال في تصريحات 
صحفيـــة ســـابقة إن موســـكو ”تضغط 
باســـتمرار مـــن أجـــل الاســـتفادة مـــن 
الصـــراع“، فـــي إشـــارة إلـــى التصعيد 
الحاصل على الحدود الشمالية لسوريا.

وأضاف ”يعلم الجميع أنها تنســـق 
مـــع تركيا ومـــع إيـــران أيضـــا. هدفها 
الأول إعادة النظام إلـــى المناطق خارج 
ســـيطرته، وإن كان ذلك بشكل متسلسل؛ 
بمعنـــى عمليـــة قضم جزئي ومـــرة بعد 

مرة“.
واعتبر درار أن روســـيا تحاول لعب 
دور في شـــمال وشرق سوريا كذاك الذي 
فرضته عام 2018 في الجنوب الســـوري، 
من خـــلال ”عقد سلســـلة اتفاقيات تكون 
فيهـــا الضامن، فيما سيســـتفيد الجيش 
السوري من الدخول إلى مناطق أوسع“.

وتابـــع ”ربما تفكر أيضا في إنشـــاء 
قوة مثل الفيلق الخامس. هذا هو الشيء 
الواضح مبدئيـــا، وتريد روســـيا أيضا 

إدخال شركاتها للاستثمار في النفط“.

 رام االله (الضفة الغربية) - سُـــمِع أحد 
كبار مســـاعدي الرئيس محمـــود عباس 
ووريثـــه المحتمل حســـين الشـــيخ وهو 
يلعـــن الرئيس الفلســـطيني ويهين قادة 
فلسطينيين آخرين في تسجيلات مسربة 

الثلاثاء.
وأعطت التسريبات المزعومة للشيخ، 
وهو مســـؤول كبير ينظر إليـــه على أنه 
خليفـــة محتمل لعباس البالـــغ من العمر 
87 عامـــا، لمحة عـــن الاقتتـــال الداخلي 
المريـــر بين القادة الفلســـطينيين، حيث 
يحاول الكثير منهم وضع أنفســـهم خلفا 

لعباس.
ولم يعيّـــن الزعيم المحاصر خلفا له، 
وفي العام الماضي ألغى ما كان يمكن أن 

يكون أول انتخابات برلمانية فلسطينية 
منذ 15 عاما.

إخباري  موقـــع  التســـجيلات  ونشـــر 
تديـــره حركـــة حمـــاس، المنافـــس اللدود 

لحركة فتح التي يتزعمها عباس.
ولم يُعرف زمن تسجيل التسجيلات، أو 
من قام بها، أو كيف حصلت عليها حماس.

ولم يكن الســــياق الدقيــــق للمحادثات 
واضحا، لكن الشيخ يُســــمَع مرارا وتكرارا 
وهــــو يشــــكو مــــن عباس ويشــــوه ســــمعة 
المتنافســــين المحتمليــــن الآخريــــن علــــى 

الرئاسة.
والشـــيخ هـــو مســـؤول كبير يشـــغل 
منصبـــا نافـــذا، ومكلـــف بالإشـــراف على 
العلاقـــات اليوميـــة مع إســـرائيل. كما تم 

تعيينـــه هـــذا العـــام أمينا عامـــا لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية، مما أثـــار تكهنات 

بأن عباس كان يعدّه للرئاسة.
الـــذي  عبـــاس،  شـــعبية  وتراجعـــت 
انتخب لفترة كان مـــن المفترض أن تكون 
أربع ســـنوات في عام 2006، بشكل متزايد 
خلال الســـنوات التي قضاها في منصبه. 
وبصفة عامة ينظر إليه على أنه استبدادي 
وبعيـــد عن شـــعبه ويتحمّل قســـطا هامّا 
من مســـؤولية فشـــل مفاوضات الســـلام 

المتقطعة والتي دامت سنوات.
وســـاهمت اتهامـــات الفســـاد داخـــل 
مـــع  وتنســـيقها  الفلســـطينية،  الســـلطة 
إســـرائيل، وفشـــلها فـــي وقـــف العمليات 
العســـكرية الإســـرائيلية  فـــي المناطـــق 

الخاضعة للإدارة الفلســـطينية في الضفة 
الغربية، في تراجع شعبية عباس.

وطوال التســــجيل يشــــير الشيخ إلى 
عباس بسلســــلة من الألفاظ النابية. وفي 
مقطــــع آخر من التســــجيل الصوتي الذي 
تتجــــاوز مدتــــه 3 دقائق يقول الشــــيخ إن 

عباس ”شريك في الفوضى ولديه مصلحة 
في بقائها“.

ولم يتضح ما إذا كان الشيخ يشير إلى 
الأشـــهر الأخيرة من العنف الإسرائيلي – 
الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، أم 
إلى الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية 

بعد وفاة ناقد بارز في الحجز عام 2021.
ويتم سماع أصوات إعادة لف الصوت 
وإعـــادة توجيهه، مما يشـــير إلـــى أنه تم 
تحريـــر ذلك وربمـــا إخراجه من ســـياقه. 
ولـــم يـــرد عبـــاس ومكتـــب الشـــيخ على 

الاستفسارات التي وُجهت إليهما.
ويواصل الشــــيخ القول إن عباس قلق 
من الاهتمام الذي أبدته إســــرائيل والإدارة 
الأميركية تجاه بعض السياسيين البارزين. 

ويتهم مســــؤولين أمنيين كبار بالتورط في 
التخطيط لحقبة ما بعد عباس.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس 
في يونيو الماضي رفض الشيخ الإفصاح 
عمــــا إذا كان يريد خلافة عباس. وقال إنه 
يجب اختيــــار الرئيس المقبــــل من خلال 
الانتخابــــات، ولكن لا يمكــــن إجراؤها إلا 
إذا ســــمحت إســــرائيل بالتصويــــت فــــي 
كل القدس الشــــرقية، ممــــا يمنحها فعليا 

إمكانية نقض أي قيادة منتخبة بديلة.

 بغداد - قالت مصــــادر عراقية وأخرى 
غربية إن قــــرارا إيرانيا إســــتراتيجيا قد 
اتخذ لتعزيــــز التواجد في قطــــاع الطاقة 
الإيرانيــــة  النفــــط  وزارة  وإن  العراقــــي 

افتتحت مكتبا تمثيليا لها في بغداد.
وذكرت المصادر أن الخطوة الجديدة 
تســــتكمل حلقة النفوذ الإيراني السياسي 
والعســــكري والاقتصادي في العراق، وأن 
التطورات الإقليمية الأخيرة أعطت حافزا 
إضافيا لإيران لتعزيــــز التواجد في قطاع 

النفط الحيوي.
العراقيــــة  النفــــط  وزارة  وأصــــدرت 
تعميمــــا إلى جميــــع الشــــركات العراقية 
تعلــــن فيه اســــتعداد الشــــركات الإيرانية 
المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط 

والغاز العراقية.
وتنظــــر إيــــران بعيــــن قلقــــة لتحــــول 
المنطقــــة الكردية في شــــمال العراق إلى 
نقطة انطلاق لحركة تمرد كردية متصاعدة 
بعد أشــــهر من الاضطرابــــات أعقبت وفاة 
مهســــا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة 

الآداب.
والمنطقــــة الكرديــــة المحاذية لإيران 
التــــي يســــيطر عليهــــا الاتحــــاد الوطني 
نفطيــــة  بعلاقــــات  ترتبــــط  الكردســــتاني 

واسعة مع طهران.
المحلــــل  واتكينــــز  ســــيمون  وقــــال 
الإستراتيجي في دورية ”أويل برايس“ إن 
أموالا روسية تدفقت من خلال سلسلة من 
الصفقات التي نظمتها شركة ”روسنفت“ 
للنفط التابعة للكرملين، على حكومة إقليم 
كردستان العراق، لكن فقدان روسيا لقوتها 
الجيوسياســــية بعد غزوها لأوكرانيا فتح 
بابــــا خلفيا للولايــــات المتحــــدة لتحدي 

إيران وروسيا في العراق.
وأشــــار واتكينــــز إلــــى أن ثمة ســــببا 
مقنعا آخر لعــــودة اهتمام إيران المفاجئ 
بتوسيع وجودها على الأرض في العراق، 
شــــمالا وجنوبا، وهو أن العراق ككل يوفر 
طريقة متماســــكة لتهريب النفط الإيراني، 
ونفط روســــيا كلّما دعت الضــــرورة، إلى 

بقية العالم، على الرغم من العقوبات.
وأضاف ”من المســــتحيل التمييز بين 
النفط العراقي والنفط الإيراني في حقول 
النفط المشــــتركة بين البلديــــن الجارين. 
يتم حفر النفط علــــى الجانب العراقي من 
الحــــدود من نفــــس الخزانــــات مثل النفط 
المحفور علــــى الجانب الإيراني، وأحيانا 
حتى من خــــلال الحفــــر الاتجاهي الأفقي 

لمسافات طويلة“.
وحتى لــــو قامت الولايات المتحدة أو 
المعينون الموثوق بهم بتركيز أشــــخاص 
فــــي كل منصة مــــن كل حقل مشــــترك في 
العراق، فلن يكونوا قادرين على معرفة ما 
إذا كان النفط الذي يخرج منه من الجانب 

الإيراني.

وتشـــترك الدولتان في ســـبعة حقول 
نفـــط رئيســـية تحتـــوي علـــى عشـــرات 
المليـــارات مـــن براميـــل النفـــط القابلة 
(علـــى  آزاديجـــان  وهـــي  للاســـتخراج، 
الجانب  (على  الإيراني)/مجنون  الجانب 
يادافـــاران/ عازار/بـــدرة،  العراقـــي)، 
سندباد، نفط شهر/نفط خانة، دهلاران/
أبوغـــراب، غـــرب بايدار/الفكاوأرونـــد/

جنوب أبوغراب.
وبمجرد إعادة تصنيف النفط على أنه 
قادم من العراق غير الخاضع للعقوبات، 
بدلا من إيران، يصبح من الســـهل إرساله 
إلى أيّ مكان يمكـــن أن يذهب إليه النفط 
العراقي، وإلى أيّ مصفاة في العالم دون 

إثارة الشكوك.
ويمكـــن القيـــام بالجـــزء الأكبـــر من 
ذلـــك من خـــلال البنية التحتيـــة الحالية 
لتصديـــر النفـــط الخام في العـــراق، بما 
فـــي ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا 
في البصـــرة وموانئها. كما يمكن أن يتم 
ذلك مباشرة إلى جنوب أوروبا عبر ميناء 
جيهان التركي ومن خلال خطوط أنابيب 
النفط الخام التي تمر عبر إقليم كردستان 
العـــراق، وهناك أيضا خطـــط للمزيد من 
خطـــوط الأنابيب من العـــراق إلى الأردن 

وسوريا.

وبمجرد وصوله إلى أوروبا، فإن هذا 
النفـــط – الذي يتم خصم ســـعره بالكامل 
من المؤشـــر القياسي – يذهب إلى بعض 
الموانئ الأقـــل صرامة في جنوب أوروبا 
والتي تحتاج إلى عمولات لتجارة النفط، 
بمـــا في ذلـــك ألبانيـــا والجبل الأســـود 
والبوسنة والهرســـك وصربيا ومقدونيا 
وكرواتيا. ومن هناك، يمكن بسهولة نقل 
النفـــط عبر الحدود إلى أكبر مســـتهلكي 
النفط في أوروبا، بما في ذلك عبر تركيا.

وقـــال وزيـــر النفط الإيرانـــي بيجان 
زنغنـــه في عـــام 2020  ”ما نصـــدّره ليس 
باســـم إيران. يتم تغييـــر الوثائق مرارا 

وتكرارا، وكذلك المواصفات“.
وحتـــى قبل ذلك، ففي ديســـمبر 2018 
وخـــلال منتـــدى الدوحـــة، صـــرح وزير 
الخارجيـــة الإيراني حينذاك محمد جواد 
ظريف ”إذا كان هناك فن أتقناه في إيران، 
يمكننـــا تعليمه للآخرين مقابل ثمن، فهو 

فن التهرب من العقوبات“.
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لبنانيــــة  دوائــــر  وصفــــت   - بيــروت   
صدور مرســــوم حكومــــي الأربعاء يقضي 
إضافيــــة  اجتماعيــــة  مســــاعدة  بإعطــــاء 
للأســــلاك العســــكرية في الخدمة الفعلية 
رغم  والمتقاعدين بـ“الإجــــراء المنقوص“ 
أهميتــــه، فيمــــا يعاني الجيــــش اللبناني 
مــــن الأزمــــة الاقتصاديــــة الطاحنــــة التي 
أثرت على المقدرة الشــــرائية للعسكريين 

وجهوزية المؤسسات الأمنية.
حكومــــة  رئيــــس  المرســــوم  ووقــــع 
تصريــــف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء 
في حكومــــة تصريف الأعمــــال: الداخلية 
والبلديــــات بســــام مولوي، وزيــــر الدفاع 
الوطنــــي موريس ســــليم، ووزيــــر المالية 

يوسف الخليل.

ويســـتمر العمل به إلـــى حين إنجاز 
الحكومـــة مشـــروعا متكامـــلا لتعديـــل 
الرواتب والأجور، وصدر هذا المرســـوم 
إثـــر توقيع مشـــروعه من وزيـــر الدفاع 
الوطني بعد انتظار لأكثر من أسبوعبن.

وتنامى الاســـتياء في صفوف قوات 
الجيش بســـبب انهيار العملة الذي أدى 
إلى محو أغلب قيمة رواتب العسكريين.

وانخفضـــت قيمـــة الليـــرة اللبنانية 
90 في المئـــة منذ أواخر 2019 في انهيار 
مالي يشـــكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان 

منذ الحـــرب الأهلية التـــي دارت رحاها 
بين عامي 1975 و1990.

ورغم التحذيرات المتكررة من انهيار 
التي  اللبنانيـــة  العســـكرية  المؤسســـة 
تأثرت سلبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية 
الحـــادة لا يـــزال المانحـــون الغربيـــون 
تحـــل  لا  عينيـــة  مســـاعدات  يوفـــرون 
المشـــكلة، بل تؤجلها إلـــى حين. ويدعو 
خبـــراء إلـــى ضـــرورة تســـريع الجهود 
الدوليـــة لجهـــة تأمين مباشـــر لرواتب 

العسكريين لتحييد الجيش.
وتقول دوائـــر سياســـية لبنانية إن 
الدعـــم المالي المحدود للجيش اللبناني 
خطـــوة قـــد تؤجـــل انهيـــاره ولا تبدده، 
منتقـــدة قصـــور الخطـــط الحكومية في 
لقائد  المتكـــررة  للنـــداءات  الاســـتجابة 

الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.
وتشـــير هذه الدوائر إلى أنه إضافة 
إلـــى التقصيـــر الحكومـــي فـــي تلبيـــة 
بأزمـــة  المدفـــوع  الجيـــش،  حاجيـــات 
اقتصادية ومالية حادة، لم تغادر القوى 
الغربيـــة مربـــع التلكؤ في الاســـتجابة 
لضروريات المرحلـــة الراهنة، رغم أنها 
تعتبـــر تحييـــد المؤسســـة العســـكرية 
اللبنانية عن الأزمة الاقتصادية أساسيا 

لاستقرار لبنان.
ولبنانيون  غربيـــون  خبراء  ويطالب 
بضـــرورة تســـريع المســـاعي الدوليـــة 
لتوفير تمويل مباشر لرواتب العسكريين 
والأمنييـــن، وهـــي مطالـــب لـــم يتبنها 
المجتمع الدولي إلى حد الآن لاعتبارات 
لا تزال غيـــر واضحة وغير مبررة. ورغم 
هذه المخاوف لا يـــزال المجتمع الدولي 
يتبع إستراتيجية الدعم العيني للجيش 
اللبنانـــي، وهـــي إســـتراتيجية أثبتـــت 

قصورها.

وحســــب تقديــــرات دوليــــة، يحتــــاج 
الجيــــش اللبنانــــي إلى ما بيــــن 90 و100 
مليون دولار ســــنويا لتمكيــــن القيادة من 
تأميــــن 100 دولار إضافيــــة علــــى رواتب 
العسكريين الذين يعانون مصاعب فعلية 
مع تبخــــر رواتبهم التي لــــم تعد تتجاوز 
الـــــ70 أو 80 دولارا، مــــع الارتفاع المتفلت 

لسعر الصرف في السوق الموازية.
العســــكرية  المؤسســــة  واســــتطاعت 
تأمين مســــاعدات من دول عربية وغربية، 
وهي تصل دوريــــا إلى بيروت، وغالبيتها 
حصــــص غذائية ووجبات طعــــام للجنود 
وعائلاتهــــم، إلا أن ذلك غيــــر كاف لتأمين 

استمرارية وحدات الجيش.
جيشــــهم  اللبنانيون  اعتبر  ولطالمــــا 
مرساة للاستقرار، فهي إحدى المؤسسات 
الوحيدة التي تقف فوق انقسامات البلاد 
منــــذ الحرب الأهلية، ومــــن خلال الحروب 
مــــع إســــرائيل والتفجيــــرات العســــكرية 
والاضطرابــــات الداخليــــة، إلا أن الجيش 
اللبناني مهدد الآن بانهيار مالي مدمر في 
البــــلاد، وهو أحد أســــوأ الانهيارات التي 
شــــهدها العالم خلال الـ150 عاما الماضية 

وفقًا للبنك الدولي.
ويضع الانهيــــار الاقتصادي ضغوطا 
غير مســــبوقة علــــى القــــدرات العملياتية 
للجيــــش، مما قد يؤدي إلــــى القضاء على 
رواتــــب الجنود وتدمير الــــروح المعنوية 
لواحــــدة من القــــوى القليلــــة التي توحد 
لبنــــان في وقــــت تتصاعد فيــــه التوترات 

والجريمة وسط فقر السكان المتزايد.
ومسألة الجيش اللبناني تدق ناقوس 
الخطر، وهو أمر غير معتاد بالنســــبة إلى 
قوة ربما تكون فريدة من نوعها في الشرق 
الأوســــط من حيث أنها تظل إلى حد كبير 

خارج السياسة.
وحــــذر قائد الجيش العمــــاد جوزيف 
عون في خطــــاب ألقاه أمــــام الضباط في 
مارس مــــن أن الجنــــود ”يعانون وجوعى 
مثل باقي الناس“. وانتقد صراحة القيادة 
السياســــية التي أصيبت بالشــــلل بسبب 
الاقتتال الداخلي ولم تفعل شــــيئًا تقريبا 

لمعالجة الأزمة.

وأكـــد مســـؤول عســـكري كبيـــر أن 
الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على 
الروح المعنوية، وقال ”ليس هناك شـــك 
في أن هناك اســـتياء كبيـــرا في صفوف 
الجيـــش“. وأشـــار المســـؤول إلـــى أن 
”الجيـــش يتطلب واجبات كثيـــرة“، بما 
في ذلك الحفاظ على الاستقرار الداخلي. 
وقال الضابط، الذي تحدث شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته تماشيا مع اللوائح، 
”القيـــادة قلقة بشـــأن تطـــورات الوضع 
الأمني ميدانيا والقدرة على التعامل مع 
هذه القضيـــة“، وأضاف أن دعم الجيش 
أمـــر حاســـم لتجنب وقـــوع لبنـــان في 

الفوضى.
ويـــوازن الجيش جزئيا حـــزب الله 
الفصيـــل الشـــيعي المدعوم مـــن إيران 
والذي يتميز بقوة مســـلحة قوية فضلاً 
عن الهيمنة السياسية. ويحذر مراقبون 

مـــن أن تدهور الجيش سيســـمح لحزب 
الله بأن يكســـب مساحة أكبر، كما يمكن 
أن يفتـــح البـــاب أمام دول كروســـيا أو 
الصيـــن أو إيران أو ســـوريا لاســـتمالة 

القوة وإيجاد طرق للتأثير عليها.
وبعد عقود من الفساد وسوء الإدارة 
من قبل النخبة السياســـية بدأ الاقتصاد 
اللبنانـــي بالتفكك في خريف 2019 حيث 
انهار القطاع المصرفي الذي كان مزدهرا 
في يوم من الأيام، وفقدت العملة حوالي 
90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في 
الســـوق السوداء، وهو ما جعل أكثر من 
نصف السكان يسقطون في براثن الفقر.
وتأثـــر 80 ألفـــا مـــن أفـــراد الجيش 
بالوضع المالي، فقبل الأزمة كان جندي 
مجنـــد يتقاضـــى مـــا يعـــادل 800 دولار 
شهريا، لكن الراتب انخفض الآن إلى أقل 
من 100 دولار شـــهريا. ورواتب الضباط 

أعلـــى ولكنها انخفضـــت أيضا الآن إلى 
حوالي 400 دولار شهريا.

ولترشيد النفقات قررت إدارة الجيش 
التوقف عـــن تقديم اللحـــوم للجنود أثناء 
الخدمة، ولا تزال تقدم علاجا طبيا مجانيا 
لكن تمّ الحديث عن تدهور جودة الخدمات 

بشكل حاد.
وفي حين أن حــــالات الفرار الإجمالية 
لا تزال منخفضة نسبيا، فقد شهد الجيش 
حــــالات متزايــــدة مــــن التقصير فــــي أداء 
الخدمــــة، ومعــــدلات عاليــــة دون انقطاع، 
والمزيد من العمل الإضافي من قبل الأفراد 

لزيادة الرواتب.
وقال إلياس فرحات، وهو لواء متقاعد 
مــــن الجيش اللبناني يعمــــل حاليا باحثًا 
في الشــــؤون العســــكرية، إنه لا يعتقد أن 
ســــيناريو الانهيار ممكــــن الآن، مؤكدا أن 

هذه ليست أزمة جيش بل أزمة بلد.

إجراءات حكومية للحفاظ على تماسك الجيش اللبناني
إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية خطوة لا تبدد المخاوف

إنهاك مالي يؤثر على الجهوزية

ــــــف الأعمــــــال اللبنانية إلى الحفاظ على تماســــــك  تســــــعى حكومة تصري
ــــــش اللبناني من خلال صرف مســــــاعدات مالية لفائدة العســــــكريين  الجي
ــــــن تضرروا من الأزمة الاقتصادية رغم شــــــح المــــــوارد المالية. ويقول  الذي
ــــــدد المخاوف من انهيار آخر  ــــــون إن هذه الإجراءات ترقيعية ولا تب مراقب

قلاع الاستقرار في البلاد.
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رواتـــب  أزمـــة  تصـــدرت  االله -  رام   
التحديـــات  العمومييـــن  الموظفيـــن 
خلال  الداخلية  الفلسطينية  الاقتصادية 
2022، فـــي عام شـــهد اســـتمرار تراجع 
المنح والمساعدات الخارجية الموجهة 

إلى الميزانية الفلسطينية.
يتقاضـــى   2021 نوفمبـــر  ومنـــذ 
الموظفون العموميون رواتب منقوصة، 
اقتطاعـــات  إلـــى  الحكومـــة  أرجعتهـــا 
إســـرائيلية من أموال المقاصة وتراجع 

المنح الخارجية.
وأدت الرواتب المنقوصة للموظفين 
العمومييـــن إلـــى ارتفاع مســـتحقاتهم 
علـــى الحكومـــة العاجـــزة عـــن تقديـــم 
رواتب كاملة، وفي نفـــس الوقت الإيفاء 
بالتزاماتها تجاه المؤسسات الحكومية، 

وبقية النفقات الأخرى.
الرواتـــب  قيمـــة  إجمالـــي  ويبلـــغ 
الشـــهرية 950 مليـــون شـــيكل شـــهريا 
علـــى  موزعـــة  دولار)،  مليـــون   275)
الموظفيـــن العمومييـــن والمتقاعديـــن، 
وأشـــباه الرواتب (مخصصات الأسرى، 

والمخصصات الاجتماعية وغيرها).

ويبلغ إجمالي عدد المســـتفيدين من 
الرواتب في الســـوق الفلسطينية قرابة 
245 ألـــف فرد، بين موظـــف ومتقاعد أو 
الشـــهرية  المخصصات  يتقاضون  ممن 

من الحكومة.
وفـــي المقابل، يبلغ متوســـط الدخل 
الحكومـــي فـــي الوقـــت الحالـــي مليار 
شـــيكل (290 مليـــون دولار)، منها 92 في 
المئة تأتي من الضرائب والرسوم التي 
يدفعهـــا المواطنون والنســـبة المتبقية 
موزعة بيـــن منـــح خارجية وإيـــرادات 

أخرى.
وبســـبب الرواتب المنقوصة وعجز 
الحكومة عن سدادها كاملة أعدت وزارة 
المالية خطـــة متكاملة للتقاعـــد المبكر 
بهـــدف الاســـتغناء عن 30 ألـــف موظف 
عمومي (مدنـــي وعســـكري)، وإحالتهم 
على التقاعد المبكر الطوعي والإجباري.

العموميين  الموظفيـــن  عـــدد  ويبلغ 
في فلســـطين (علـــى رأس عملهم) قرابة 
140 ألف موظف مدني وعســـكري، يطمح 
برنامـــج التقاعد المبكر إلـــى تقليصهم 

إلى 110 آلاف.

وفي وقـــت تعجز فيـــه الحكومة عن 
دفع رواتب موظفيها، وإشباع الوظائف 
فـــي القطاعين العام والخاص، ســـجلت 
إســـرائيل هذا العام أكبر توافد للعمالة 

الفلسطينية.

وفـــي الربع الثاني من العام الجاري 
تجاوز إجمالي العمالة الفلســـطينية في 
إسرائيل والمستوطنات 220 ألفا بحسب 
بيانـــات الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء 
الفلســـطيني، وهو أعلى رقم مسجل في 

تاريخ العمالة الفلسطينية في الداخل.
وماليـــا، نجحـــت هـــذه العمالة في 
إبقاء بعض الحيوية بالســـوق المحلية 
بســـبب الدخل المرتفع لها في إسرائيل، 
إذ يبلغ متوســـط رواتبهم الشـــهرية 1.5 
مليار شـــيكل (435 مليـــون دولار)، إلا أن 
السوق المحلية في الضفة الغربية على 
وجـــه الخصوص تعاني اليوم من نقص 
العمالة الفنية الماهرة، والتي وجدت في 
السوق الإســـرائيلية مكانا للعمل براتب 
مرتفع مقارنة مع الرواتب المدفوعة في 

الضفة الغربية.
وتحولت إســـرائيل اليـــوم إلى ثاني 
أكبـــر مشـــغّل للعمالة الفلســـطينية من 
حيث قيمة الرواتب، متفوقة على القطاع 
العام، وتأتي ثانيا بعد القطاع الخاص.

وعلـــى الرغم مـــن بعض التحســـن 
فـــي المنـــح الخارجية المســـجلة خلال 
العـــام الجـــاري، إلا أنها تبقـــى أقل من 
تلك المقدمة قبل 8 ســـنوات على ســـبيل 

المثال.
الماليـــة  وزارة  بيانـــات  وتظهـــر 
الفلسطينية أن إجمالي الدعم الخارجي 
للميزانيـــة العامة بلـــغ 220 مليون دولار 
في الشـــهور العشـــرة الأولى مـــن العام 
الجاري، بنمو 250 في المئة على أساس 
ســـنوي، إلا أن متوســـط الدعم السنوي 

الموجه إلى الحكومة الفلســـطينية قبل 
عام 2015 كان يبلغ مليار دولار أميركي.

والســـبب فـــي تراجع الدعـــم خلال 
الســـنوات الأخيـــرة هـــو توقـــف الدعم 
الأميركـــي بمتوســـط 150 مليـــون دولار 
ســـنويا، وتوقـــف معظم الدعـــم العربي 
ســـنويا،  دولار  مليـــون   300 بمتوســـط 

وتراجع الدعم الأوروبي.
وبينما كان الدعم يشكل 25 في المئة 
مـــن إجمالـــي الموازنات الفلســـطينية 
تراجـــع في العاميـــن الماضي والجاري 
إلى أقل من 8 في المئة بحســـب بيانات 

وزارة المالية.
وتوقعـــت الحكومة دعمـــا من الدول 
المانحـــة لعـــام 2022 بقيمـــة 523 مليون 
للمشـــاريع  مليـــون   300 منهـــا  دولار، 
و200 مليون للموازنـــة، علما بأن المنح 
للخزينـــة الفلســـطينية العـــام الماضي 

بلغت 188 مليون دولار.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي من رام 
الله ســـمير عبداللـــه إن الأزمـــة المالية 
للسلطة الفلســـطينية تعد غير مسبوقة 
بفعل الانحســـار الشـــديد للمســـاعدات 
الخارجيـــة والقيـــود المفروضـــة عليها 
بموجـــب اتفاقيـــة باريـــس الاقتصادية 
الملحقة باتفاقيات أوســـلو للســـلام مع 

إسرائيل.
الســـلطة  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
الفلســـطينية ومحيطها العربي اهتزازا 
في الفترة الماضية على خلفية الموقف 
مـــن اتفاقـــات الســـلام الموقعـــة بيـــن 
الإمارات والبحرين من جهة وإســـرائيل 
من جهة ثانية، وازداد التباعد إثر إظهار 
الرئيـــس محمـــود عبـــاس نيـــة لتغيير 
تحالفاته. وتوقفت المســـاعدات العربية 
المقدمة للحكومة الفلســـطينية بشكل لم 

يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.
ولجـــأت الحكومـــة خـــلال الأشـــهر 
الماضية إلى الاقتـــراض من البنوك كي 

تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
الفلســـطينية  الســـلطة  وتقتـــرض 
شـــهريا من البنوك العاملـــة لديها نحو 
130 مليون دولار لتسديد أنصاف رواتب 

الموظفين.

أزمة الرواتب تزيد من متاعب 

الحكومة الفلسطينية المأزومة

أزمة مالية تخنق الفلسطينيين

 القــدس - حذرت منظمات يهودية في 
الولايات المتحدة الحكومة الإســـرائيلية 
المقبلـــة مـــن أنـــه فـــي حـــال اتخاذهـــا 
متطرفـــة“  أو  ”عنصريـــة  خطـــوات  أي 
فســـينعكس ذلـــك ســـلبا على دعـــم هذه 

المنظمات لإسرائيل.
وقبـــل نحو أســـبوعين اســـتضافت 
واشـــنطن  فـــي  الإســـرائيلية  الســـفارة 
اجتماعا لمســـؤولين كبار مـــن منظمات 
محللـــون  وصفـــه  أميركيـــة  يهوديـــة 

إسرائليون بـ“الصعب“.
وهؤلاء المســـؤولون حـــذّروا من أن 
أيّ خطوات عنصرية أو متطرفة تتخذها 
بنياميـــن  برئاســـة  المقبلـــة  الحكومـــة 
نتنياهـــو ســـوف ”تلحـــق ضـــررا كبيرا 
بالدعـــم الذي تحظـــى به إســـرائيل بين 

يهود الولايات المتحدة“.
ونقـــلا عـــن مصـــادر شـــاركت فـــي 
بمحتـــواه،  إبلاغهـــا  تـــم  أو  الاجتمـــاع 
أوضحـــت تقارير إعلامية إســـرائيلية أن 
ممثلي المنظمات اليهودية تمت دعوتهم 
إلى لقاء مع رئيســـة شـــعبة الشتات في 
شـــولي  الإســـرائيلية  الخارجيـــة  وزارة 
دافيدوفيتـــش لاســـتطلاع آرائهم بشـــأن 
”الحالة المزاجية“ في المجتمع اليهودي 
الأميركي حيال التطورات السياســـية في 

إسرائيل.
ووفق أحدث إحصاء للوكالة اليهودية 
نشـــرته في ســـبتمبر الماضي يبلغ عدد 
اليهود الأميركييـــن نحو 6 ملايين، وهي 

الجالية اليهودية الأكبر خارج إسرائيل.
رفيـــع  إســـرائيلي  مســـؤول  وقـــال 
المســـتوى إن الاجتمـــاع ”يعكـــس القلق 
اليهوديـــة  المنظمـــات  بيـــن  الشـــديد 
الرئيســـية في الولايات المتحدة بشـــأن 
الخـــلاف المحتمل مع إســـرائيل في ظل 
سياســـة الحكومـــة المقبلة تجـــاه يهود 

العالم والقيم الديمقراطية“.
وبعض المخـــاوف التي أُثيرت خلال 
الاجتمـــاع ”تتعلـــق بمســـألة التعدديـــة 
الدينيـــة في إســـرائيل وإمكانيـــة تغيير 
قانون العودة بشكل صارم بطريقة يمكن 
أن يكون لها تأثير ســـلبي على المجتمع 

اليهودي في الولايات المتحدة“.
ويؤيـــد معظـــم أعضـــاء الائتـــلاف 
الحكومي الذي يعكف بنيامين نتنياهو 

على تشـــكيله تضييق ”قانـــون العودة“ 
بحيث لا يُسمح لأحفاد اليهود وأزواجهم 

بالحصول على الجنسية الإسرائيلية.
هـــدد  واشـــنطن  اجتمـــاع  وخـــلال 
بعـــض ممثلي المنظمـــات اليهودية بأن 
”السياسات العنصرية والإجراءات التي 
من شـــأنها الإضرار بمجتمـــع المثليين 
يمكن أن تضرّ بالتبرعات لإســـرائيل من 
الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، 
وأن تتســـبب في إبعاد الشـــباب اليهود 
الأميركيين عن إســـرائيل وعدم الإعراب 

عن دعمهم لها“.
بل إن بعض المشـــاركين حذروا من 
ســـيناريو ينظم فيـــه يهـــود أميركيون 
مظاهـــرات أمام الســـفارة الإســـرائيلية 
فـــي واشـــنطن احتجاجا على سياســـة 

الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

واليوم الخميس، يصوّت الكنيســـت 
(البرلمـــان) الإســـرائيلي على منح الثقة 

لحكومة بنيامين نتنياهو (73 عاما).
وتضم الحكومة في عضويتها وزراء 
مـــن أحـــزاب يمينيـــة متشـــددة ودينية 
و“نوعام“  الدينيـــة“  ”الصهيونيـــة  هي 
و“القوة اليهودية“ و“شاس“ و“يهودوت 
هتـــوراه“ إضافـــة إلى حـــزب ”الليكود“ 

اليميني بقيادة نتنياهو.
عديدة  إســـرائيلية  أوساط  وانتقدت 
مـــن أحـــزاب الوســـط وحتـــى اليميـــن 
أبرمهـــا  التـــي  الاتفاقـــات  المعـــارض 
نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له لتشكيل 

الحكومة.
علـــى  تركـــزت  الانتقـــادات  وهـــذه 
توجهات الائتـــلاف المرتقب المناهضة 
والمواطنيـــن  والعلمانييـــن  للمثلييـــن 
العرب في إســـرائيل والفلسطينيين في 

الأراضي الفلسطينية.

سياسات الحكومة الإسرائيلية 

تثير مخاوف يهود أميركا

الاستياء في صفوف قوات 

الجيش تنامى بسبب 

انهيار الليرة الذي أدى إلى 

محو أغلب قيمة رواتب 

العسكريين اللبنانيين 

سمير عبدالله

الأزمة المالية غير 

مسبوقة بفعل انحسار 

المساعدات الخارجية

المخاوف تتعلق بإمكانية 

تغيير قانون العودة بطريقة 

يكون لها تأثير سلبي 

على المجتمع اليهودي في 

الولايات المتحدة



 صنعــاء - تقول أوســـاط سياســـية إن 
زيارة وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية 
حســـين أمير عبداللهيان إلى سلطنة عمان 
لا تخلو من دلالات سياســـية، لاســـيما مع 
اســـتئناف مسقط جهود الوساطة لحلحلة 

الأزمة اليمنية.
وأجرى وفد عماني الأســـبوع الماضي 
زيـــارة إلـــى العاصمـــة اليمنيـــة صنعاء، 
استمرت خمسة أيام، حيث أجرى محادثات 
صعبة ومعقدة مع زعيم الجماعة عبدالملك 
الحوثي وقيادة المجلس السياسي الأعلى.

ولا يعـــرف بعـــد مـــا إذا كانـــت عمان 
طرحت مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية، 
أم أن زيـــارة وفدها مجرد وســـاطة لتذليل 
الخلافات بين أطراف النزاع بشـــأن تجديد 
الهدنة الإنســـانية التي انتهت في الثاني 

من أكتوبر الماضي.
وتبـــدي مســـقط حرصـــا علـــى لعـــب 
دور متقـــدم لجهة إنهاء النـــزاع في اليمن 
سياسيا، حيث أن السيناريوهات الأخرى 
كارثية، ولن تنحصـــر تداعياتها فقط على 

اليمنيين بل وعلى استقرار كامل المنطقة.
وتقول الأوســـاط السياســـية إن عمان 
فـــي حاجـــة إلى تجـــاوب من إيـــران التي 
تحتكر سلطة قرار الحوثيين لضمان نجاح 

جهودها الجارية في اليمن.
واســـتقبل ســـلطان عمـــان هيثم بن 
طارق الأربعـــاء وزير الخارجية الإيراني 

والوفـــد المرافق له، حيث تســـلم رســـالة 
خطية مـــن الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيســـي ”تتعلق بأوجه التعـــاون القائم 
بـــين البلديـــن الصديقـــين فـــي مختلف 

المجالات“.
وكان عبداللهيان وصل مساء الثلاثاء 
إلـــى العاصمة العمانية مســـقط في زيارة 
غيـــر محددة المـــدة، للاجتماع مـــع نظيره 
العمانـــي وعـــدد من المســـؤولين لمناقشـــة 
قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، بحسب ما 

ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وخـــلال اللقاء الذي جمع الســـلطان 
هيثم بوزير الخارجية الإيراني تم بحث 
”مسارات التعاون المشـــترك بين البلدين 

الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها“.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء العمانية أنه 
”تبـــادل وجهـــات النظر حـــول تطورات 
الأوضاع التي تشـــهدها المنطقة ومُجمل 

المســـتجدّات الإقليميـــة والدولية“، دون 
تفاصيل أكثر.

الإيرانيـــة  إيرنـــا  وكالـــة  وكانـــت 
الرسمية نقلت الأربعاء تصريحات أدلى 
بهـــا عبداللهيان الثلاثاء، قـــال فيها إن 
”سلطنة عمان هي مركز الحوار الإقليمي 

حـــول مختلـــف القضايا، ســـواء في ما 
يتعلـــق بإيـــران أو الأزمـــات الإقليمية، 
ولعب كبار المســـؤولين العمانيين دائما 

دورا خيّرا“.
وأضــــاف الوزير الإيراني أن ”الأزمات 
في اليمن وأفغانســــتان وأوكرانيا تحظى 

بالاهتمام في هذه المحادثات“.
وترتبــــط عمــــان بعلاقــــات سياســــية 
واقتصاديــــة وثيقــــة مع إيــــران، كما أنها 
تحــــرص على توثيق الروابط مع محيطها 
الخليجــــي، لاســــيما بعد تولي الســــلطان 
هيثــــم العرش في العام 2020 خلفا للراحل 

السلطان قابوس بن سعيد.
ويــــرى خبراء أن عمان تعد الوســــيط 
الأكثــــر وثوقا، والذي يمكــــن الرهان عليه 
لتحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية، 
وخلق بيئة إيجابية تفضي إلى محادثات 
لخفض التصعيد بين أطراف النزاع، وهي 
سبق وأن لعبت دورا متقدما في الوساطة 

في ملف إيران النووي.
ويعتقــــد الخبراء أن نجــــاح عمان في 
تفكيــــك العقــــدة اليمنية يبقــــى رهين حل 
الخلافــــات التــــي تبــــدو مســــتعصية بين 
الخصمــــين اللدودين الســــعودية وإيران، 
لكن في اســــتطاعة مسقط على الأقل الدفع 
باتجــــاه تكريس هدنة مطولــــة يجري من 
خلالهــــا بحــــث خيــــارات الحــــل النهائي 

للأزمة.

وإلى جانـــب الملف اليمني، كان للملف 
النـــووي حيـــزا مهمـــا من النقاشـــات مع 
القيـــادة والمســـؤولين في عمـــان، وفق ما 
أكده وزير الخارجية الإيراني على هامش 

الزيارة المستمرة لمسقط.
وحـــذر عبداللهيـــان فـــي تصريحـــات 
للصحافيـــين مـــن أن "نافـــذة التوصل إلى 
اتفـــاق لـــن تبقـــى مفتوحـــة إلـــى الأبد"، 
واســـتنكر ما أســـماها بــــ "نفـــاق" الدول 
الغربيـــة "وخصوصا الولايـــات المتحدة"، 
مشـــددا على أنه "غير متأكد من أن النافذة 

المفتوحة اليوم ستبقى كذلك غدا".
ونبّـــه الوزير الإيراني من أنه "إذا أراد 
الغربيون الاســـتمرار في سلوكهم المنافق 

والتدخليّ، فسوف نتجه إلى مسار آخر".
وبدأت إيران والقـــوى الدوليّة الكبرى 
محادثات في أبريـــل 2021 في فيينا بهدف 
إحيـــاء اتفاق دولي أبرم عـــام 2015 بهدف 
ضمـــان الطابـــع المدنـــي لبرنامـــج إيران 
النووي، علما أن الأخيرة تنفي باســـتمرار 

أنها تسعى لتطوير قنبلة ذريّة.
وبعد انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
الاتفاق عام 2018، عـــادت طهران تدريجيا 

عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  وتعهّـــد 
بايـــدن بالســـعي إلى إحيـــاء الاتفاق، لكن 
المفاوضـــات التي بدأت فـــي فيينا متوقفة 
الآن. وكان بايـــدن قـــال الأســـبوع الماضي 
إن الاتفاق الـــذي أبرمته الدول الكبرى مع 
إيران للحد من برنامجها النووي بات "في 
حكم الميت"، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك، 
حسبما يظهر تسجيل مصور غير رسمي.

وردا على سؤال حول احتمال وساطة 
عمانية فـــي المحادثات النوويـــة المتعثرة، 
أكد الوزير الإيراني أن "السلطات العمانية 
لعبت دائما دورا ايجابيا وبناء في تقريب 

وجهات النظر بين الأطراف".
وأشـــاد معهد واشـــنطن في تقرير له 
مؤخرا بـ ”ســـجل عمان الحافل بالســـمعة 
الجيدة كوســـيط في المنطقة، استنادا إلى 
دورهـــا المتواصل في التخفيـــف من حدة 

الخصومات المشتعلة“.
وأكـــد أن سياســـة عمـــان الخارجيـــة 
ساهمت بشـــكل كبير في إنجاح دورها في 
الوساطة التي تقودها على مستوى الأزمة 

اليمنية وبين إيران والدول الغربية.
التى  النجاحات  التقرير  واســـتعرض 
لعبتهـــا عمان في الوســـاطة فـــي مجالات 
أخـــرى، مشـــيرا إلـــى أن عمـــان لعبت في 
الآونة الأخيرة دورا حاســـما في التفاوض 
علـــى بعض عمليـــات تبادل الأســـرى، من 
بينهـــا إطـــلاق ســـراح باقر نمـــازي الذي 
سُجن في إيران عام 2016 بتهمة التجسس 

لصالح واشنطن.
وقال التقرير ”لكونها الشريك المفضل 
لإجـــراء دبلوماســـية الرهائـــن فـــإن ذلك 
يفيد عمان فـــي ترســـيخ أوراق اعتمادها 
الدبلوماسية كوسيط موثوق وحقيقي في 

عيون أصدقائها الأميركيين والإيرانيين“.
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  الكويــت - اضطرت الحكومة الكويتية 
إلى مســـايرة نواب المعارضـــة في مجلس 
كاركال  طائـــرات  صفقتـــي  بشـــأن  الأمـــة 
العمودية (فرنســـية) وطائرات يوروفايتر 
(أوروبية)، على الرغم من إمكانية أن تكون 
لهذه الخطـــوة تبعات مالية علـــى الدولة، 
خصوصـــا وأن الصفقتـــين دخلتـــا حيـــز 
التنفيذ وتم تسلم عدد من الدفعات من هذه 

الطائرات.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة التـــي 
يقودها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 
الصبـــاح تبدو ضعيفة حيال مطالب نواب 
المعارضة الذيـــن يهيمنون علـــى المجلس 
التشـــريعي، وهـــي مســـكونة بهاجس أن 
يـــؤدي أي اعتـــراض من قبلهـــا إلى عودة 
مربـــع التجاذبـــات التي طبعت الســـاحة 
الســـنوات  خـــلال  الكويتيـــة  السياســـية 

الماضية.
المكلفـــة  النيابيـــة  اللجنـــة  وأعلنـــت 
بالتحقيـــق فـــي صفقتي طائـــرات كاركال 
ويوروفايتر تجاوب الحكومة مع مطالبها 
بشـــأن تجميـــد العقد والتوقف عن تســـلم 
باقي الدفعـــات من الطائـــرات، في المقابل 
التزمت الأخيرة الصمت ولم تعلق بشـــأن 

الموضوع.
وجاء إعلان اللجنة خــــلال لقاء جمع 
رئيســــها النائب عــــادل الدمخــــي وباقي 
أعضــــاء اللجنــــة بالنائــــب الأول لرئيس 
مجلــــس الــــوزراء وزير الداخليــــة ووزير 
الدفــــاع بالإنابــــة الشــــيخ طــــلال الخالد 
الأحمــــد الصبــــاح لمباشــــرة التحقيق في 

العقدين.
ولا يعـــرف بعـــد مـــا إذا كان التجميد 
قـــد شـــمل فقـــط صفقـــة كاركال أم أيضا 
يوروفايتـــر. وأثنى الدمخي خـــلال اللقاء 
على تجاوب الشـــيخ طلال الخالد وحرصه 
علـــى مجريـــات التحقيـــق، موضحـــا أن 
”الوزيـــر كان مبادرا ومتقدمـــا على اللجنة 
فـــي الدفاع عـــن المال العـــام، ووقف العقد 

مؤقتا، ووقف تسلّم الطائرات“.
وقال الدمخي بحســـب مـــا نقلت عنه 
وســـائل إعلام محليـــة إن ”الشـــيخ طلال 
الخالـــد بما يبذله مـــن جهد فـــي وزارتي 
الداخليـــة والدفـــاع، وتجاوبـــه مع لجنة 
التحقيق، يمثل رجل دولة يســـتحق الدعم 

والتأييد والثناء“.
وأكـــد علـــى أن ”الوزيـــر حريص على 
المـــال العـــام وحمايـــة أرواح المواطنين“. 
وذكـــر رئيس اللجنة أن اللجنة ستســـتمر 
فـــي التحقيـــق، وســـتكون لهـــا طلبـــات 
واســـتدعاءات وتحقيق مع كل من له علاقة 
بالصفقتـــين، معربا عن أمله في اســـتمرار 
التجاوب من قبل الوزير وكل من تستدعيه 

اللجنة.
وكان الشـــيخ طـــلال الخالد قد تســـلم 
قبل أيام مهام وزارة الدفاع بالإنابة بداعي 
خـــروج عبداللـــه علـــي العبدالله الســـالم 
الصبـــاح في إجـــازة، وهو ما تشـــكك فيه 
أوساط سياســـية كويتية في ظل معطيات 
تتحدث عن تقديم الأخير استقالته ردا على 
موقف الحكومة من السماح بتشكيل لجنة 
تحقيق في ”المخالفات التي شـــابت إبرام 

صفقتي كاركال ويوروفايتر“.
ووافق مجلس الأمة الكويتي في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري على تشـــكيل 
لجنة بشـــأن فحص عقدي طائرات كاراكال 

فرنسية ويوروفايتر.
وأوضـــح المجلـــس أن الصفقة الأولى 
شـــابتها ”مشاكل فنية جســـيمة واعتراف 

الشـــركة الفرنســـية بشكل رســـمي بتقديم 
عمولة“، بينما شـــابت الثانية ”ملاحظات 
ومخالفـــات“، وفـــق البيـــان دون أن يقدم 

دلائل أو تفاصيل.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الكويتي أن 
تجميـــد الكويـــت مؤقتـــا لصفقـــة كاركال 
قد يكون أمرا ســـهلا بالمقارنـــة مع صفقة 
يوروفايتـــر الضخمـــة، والتـــي ليـــس من 
السهولة بمكان وقفها لاسيما وأنها دخلت 
طور التنفيذ، حيث تســـلمت وزارة الدفاع 
الكويتية ثلاث دفعـــات منها، فيما كان من 
المنتظر أن تتسلم الدفعة الرابعة في يناير 

المقبل.
ووقعت الكويت وإيطاليا في ســـبتمبر 
2015 مذكرة تفاهم لشـــراء 28 طائرة طراز 
”يوروفايتـــر – تايفـــون“ فـــي صفقة بلغت 
قيمتها ثمانية مليارات يورو (نحو تســـعة 
مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة 
الثامنـــة دوليـــا والرابعـــة خليجيـــا التي 

تشتري مقاتلات من هذا الطراز.
وتشمل الصفقة الضخمة الاتفاق على 
تحديـــث البنية التحتيـــة المرتبطة بقاعدة 
علي الســـالم الجوية والتدريب والخدمات 
اللوجســـتية وحزمـــة أوليـــة مدتها ثلاث 

سنوات.

وتثير هـــذه الصفقة منذ إبرامها جدلا 
كبيرا في الكويت بالنظر إلى ثمنها الباهظ 
مقارنة بأرقام صفقات مماثلة، حيث سبق 
أن عقـــدت دول خليجيـــة أخـــرى صفقات 
لشـــراء هذه المقاتلات بقيمـــة أقل من ذلك 
على غرار المملكة العربية الســـعودية التي 
أبرمـــت في وقت ســـابق اتفاقا لشـــراء 72 
طائرة بقيمة 8.86 مليار دولار، وقطر التي 
اشـــترت 24 مقاتلة بقيمة 5 مليارات جنيه 

إسترليني.
ولا ينحصـــر الجدل في مســـألة الكلفة 
الباهظـــة للصفقة، بل أيضـــا في ما يتردد 
حـــول تضمن العقد الأصلـــي لعدة ملاحق 
شـــملت فـــي بعـــض بنودهـــا بنـــاء نـــاد 
بمواصفات خمس نجوم لاستخدامه كمقر 
ســـكن للطياريـــن، وتشـــييد محطة تحلية 

مياه خاصة لقاعدة الطيران.
أما صفقة مروحيات كاركال فقد وافقت 
الدولة الكويتية على شراء ثلاثين منها في 
أغسطس 2016، في إطار مجموعة صفقات 
بين الكويت وفرنسا بلغ حجمها 2.5 مليار 

يورو.
تلـــك  تزويـــد  الصفقـــة  وتضمنـــت 
إلكترونية  حـــرب  بمنظومـــة  المروحيـــات 
متطورة مع صواريخ بحرية جو – ســـطح، 
كمـــا شـــملت بنـــود العقـــد توفيـــر الدعم 
اللوجســـتي وتدريب الطياريـــن والفنيين، 
ووجود مدربين طياريـــن في دولة الكويت 
لاستكمال التدريب فيها، إضافة إلى توفير 
عـــدد من أجهزة التدريـــب تتمثل في جهاز 
طيران تشـــبيهي كامـــل المواصفات، فضلا 

عن كافة المساعدات التدريبية المطلوبة.
وأعلنـــت الكويـــت فـــي أكثر مـــن مرة 
تعليـــق صفقـــة كاركال آخرها فـــي فبراير 
من العـــام الجاري، على خلفيـــة خلل فني 
تعرضـــت له بعض المروحيـــات التي جرى 

تسليمها للدولة الخليجية.

حكومة الكويت تساير النواب 

بتجميد صفقة كاركال.. 

فماذا بشأن يوروفايتر

هل تتجاوب إيران 

مان لحل الأزمة اليمنية
ُ
مع جهود ع

لفتت زيارة وزير الخارجية الإيراني حســــــين أمير عبداللهيان إلى مســــــقط 
أنظار المتابعين للشــــــأن اليمني، لاســــــيما وأن هذه الزيارة تأتي بعد يومين 
ــــــة مفاوضات صعبة مع  فقــــــط من عودة وفد عماني إلى الســــــلطنة بعد جول

قيادة الحوثيين.

عبداللهيان يسلم رسالة من رئيسي إلى السلطان هيثم  

وزير الخارجية الإيراني يزور مسقط بعد عودة وفد عماني من صنعاء

تفكيك العقدة اليمنية 

رهين حل الخلافات التي 

تبدو مستعصية بين 

الخصمين اللدودين 

السعودية وإيران

 إشادة نيابية بالشيخ طلال الخالد

 عــدن - اضطــــرت الحكومــــة اليمنية 
المعترف بها دوليا إلــــى اتخاذ إجراءات 
لترشــــيد النفقــــات إثــــر توقــــف تصدير 
النفط في البلاد، عقب هجمات الحوثيين 

الأخيرة على موانئ التصدير.
وقال بيان لمجلس الــــوزراء الأربعاء 
”إن اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي 
اليمني برئاســــة رئيــــس الحكومة معين 
عبدالملك، أقر عددا من الإجراءات لترشيد 
النفقــــات وتعزيــــز الإيــــرادات العامــــة، 
فــــي مســــعى لاحتــــواء تداعيــــات توقف 
صادرات النفط الخام في أعقاب هجمات 
الحوثيــــين على موانئ تصدير النفط في 
محافظتي حضرموت وشبوة على البحر 

العربي“.
وأوضـــح المجلس الـــوزاري أن تلك 
التطورات التي انعكســـت ســـلبا على 

المـــوارد المحليـــة والخارجية ”ضاعفت 
من حجم التحديات المالية والاقتصادية 
أمـــام الحكومـــة التـــي تواجـــه بالفعل 
اختناقـــات تمويليـــة حادة بعـــد قرابة 
تســـع ســـنوات من الحـــرب المكلفة في 

البلاد“.
وأشـــار إلـــى أن رئيـــس الحكومة 
اطلع على مجمل التطورات الاقتصادية 
والماليـــة فـــي ضـــوء النتائـــج الأولية 
والخارجيـــة  الداخليـــة  للموازيـــن 
”وأهمهـــا نتائج تنفيـــذ الموازنة العامة 
خلال الفترة الماضية من العام الجاري، 
الخارجيـــة  الاحتياطـــات  وموقـــف 
والخيارات  المدفوعات  ميزان  وتوقعات 

المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية“.
الاجتماع  ناقـــش  للبيـــان،  ووفقـــا 
مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية على 

قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط 
أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة 

أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
آليـــات  إلـــى  الاجتمـــاع  وتطـــرق 
التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، 
لتخفيـــف التداعيـــات الســـلبية علـــى 
عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء 
توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار 

النسبي لسعر صرف العملة الوطنية.
وشنت جماعة الحوثي خلال الفترة 
الماضيـــة هجمات بالطائرات المســـيرة 
والصواريـــخ البالســـتية علـــى موانئ 
نفطيـــة فـــي المحافظـــات الواقعة تحت 
ســـلطة الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا، 
ما تســـبب بتوقف تصدير النفط، وسط 
تحذيرات من عواقب إنســـانية وخيمة 

لهذا التصعيد.

الحكومة اليمنية تضطر إلى ترشيد النفقات

لاحتواء تداعيات توقف تصدير النفط

اللجنة النيابية ستحقق 

مع كل من له علاقة 

بالصفقتين

عادل الدمخي



 طرابلــس - عــــاد المرشــــح الرئاســــي 
الليبي الســــابق سيف الإســــلام القذافي 
إلى المشــــهد السياسي في ليبيا عبر بيان 
حــــذر من خلاله من أي تمــــش لإقصاء أي 
من المرشــــحين للمشــــاركة في الاستحقاق 
الانتخابــــي، متهمــــا مجموعــــة صغيــــرة 

بمصادرة إرادة الليبيين.
وجاء موقف ابن العقيد الراحل معمّر 
القذافي في بيان نشــــره الفريق السياسي 
التابع له مســــاء الثلاثــــاء، ويتزامن هذا 
الموقف مــــع ضغوط دولية متصاعدة على 
مجلســــي النواب والأعلى للدولة بشــــأن 
الاتفاق على قاعدة دستورية تفسح المجال 

لإجراء الانتخابات العامة.
ولم يظهر ابن الزعيــــم الليبي الراحل 
منذ إيقاف العمليــــة الانتخابية التي كان 
من المقرر إجراؤها في الرابع والعشــــرين 
مــــن ديســــمبر من العــــام الماضي بســــبب 
عقبات أمنية وقضائية وخلافات سياسية 
وقانونية بين المعسكرات المتنافسة، شكلت 

”قوة قاهرة“ منعت إجراء الانتخابات.

الأطــــراف  الإســــلام  ســــيف  واتهــــم 
السياسي  للمشهد  المتصدرة  السياســــية 
بإجهــــاض الانتخابات ومصــــادرة إرادة 
الملايين من الليبيين، من خلال الإبقاء على 
الخلافات حول القاعدة الدستورية للبقاء 
في الســــلطة. وقال ”مع انطــــلاق العملية 
الانتخابيــــة لــــم تكن ما تســــمى بالقاعدة 
الدســــتورية معروضــــة للنقــــاش أو محل 
خلاف، ولــــم يتم التطرق إليها، إلاّ بعد أن 
تم وأد العملية الانتخابية لأسباب سميت 
بالقــــوة القاهــــرة“، مضيفا أنــــه تم رهن 
مصير الشــــعب الليبي ومستقبل الأجيال 

القادمة بتلك القاعدة الدستورية.
واعتبــــر أن النقــــاط الخلافيــــة بــــين 
الأطــــراف تضاف إلى مــــا تم الاتفاق عليه 
بــــين ممثلــــي البرلمــــان ومجلــــس الدولة 
على اســــتبعاد من صــــدرت بحقهم أحكام 
قضائيــــة حتــــى لــــو كانــــت غيــــر نهائية 

مــــن الترشــــح، أي ”اســــتهداف وإقصاء 
أشخاص بعينهم“.

وأشــــار إلى أن اختزال مشكلة البلاد 
فــــي فقرتــــين بالقاعــــدة الدســــتورية، هو 
استهتار بأزمة ليبيا ومأساتها، وسيؤدي 

إلى إجهاض الانتخابات مرة أخرى.
ولم يجــــر إلى حــــد الآن تحديد موعد 
للانتخابــــات فــــي ليبيا بســــبب خلافات 
بــــين المجلــــس الأعلــــى للدولــــة والبرلمان 
على شروط الترشح للرئاسة. وقد صوّت 
مجلــــس الدولــــة علــــى منع العســــكريين 
ومزدوجــــي الجنســــية من الترشــــح، في 
خطــــوة رفضهــــا البرلمــــان الــــذي يطالب 

بالسماح للجميع بالترشح.
ويثيــــر هذا الخــــلاف المفتعــــل، وفق 
الدولــــي،  المجتمــــع  اســــتياء  البعــــض، 
الذي هــــدد في وقت ســــابق بالســــير في 
اعتمــــاد آليــــات بديلــــة في حال اســــتمر 
هــــذا الاســــتعصاء، ودفــــع هــــذا التهديد 
رئيســــي مجلســــي النواب عقيلــــة صالح 
وخالــــد المشــــري إلــــى التحــــرك والاتفاق 
على اســــتئناف المفاوضــــات بينهما حول 
القاعدة الدستورية، والذي من المرتقب أن 

يبدأ في يناير المقبل.
ويرى مراقبــــون أن هامــــش المناورة 
يضيق على مجلســــي النواب والدولة في 
ظل ضغــــط أميركي وأوروبــــي متصاعد، 
وســــيكون لزاما عليهما التحــــرك لتذليل 
الخلافات وهو الأمر الذي لن يكون بالهين 
حيــــث يرفض مجلس الدولــــة فتح المجال 
لقائد الجيش المشير خليفة حفتر للترشح 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى سيف الإسلام.

وأكد ابن الراحــــل القذافي أن إقصاء 
أطــــراف بعينها قد يقود إلــــى الطعن في 
نتائــــج الانتخابات وعــــدم الاعتراف بها 

أو مقاطعتهــــا، وقد يصــــل إلى إجهاضها 
مــــن الأســــاس، مشــــددا على ضــــرورة أن 
يترك القرار للشــــعب الليبــــي وأن تنتهي 

الوصاية على قراره وإرادته.
وقــــال ”إننــــا علــــى قناعة تامــــة بأن 
مطالب الليبيين واحدة ومآســــيهم واحدة 
وأحلامهم واحدة وأنهم كشعب متصالح 
مع نفســــه يريــــد الأمن والاســــتقرار، وأن 
يخــــرج مــــن دوامــــة الحــــروب والانفلات 

الأمني والأزمات المستمرة“.
القــــرار  يتــــرك  أن  ”يجــــب  وأضــــاف 
للشــــعب الليبي وأن تنتهي الوصاية على 
قراره وإرادته، فالشعب الليبي بات واعيا 
ويعلــــم مصلحته جيــــدا ويميز بين الحق 

والباطل وبين الغث والسمين“.
ولفت المرشح الرئاســــي السابق إلى 
أن الليبيــــين يريدون الخــــروج من دوامة 
الحــــروب والانفــــلات الأمنــــي والأزمــــات 
المســــتمرة وأن يضعــــوا نهايــــة لمســــيرة 
الدمــــوع والدمــــاء، ويجــــب أن يصححوا 
المغالطة وســــوء الفهم لطبيعة المصالحة 

التي تحتاجها ليبيا.
وأضــــاف أن الجميع سيكتشــــف من 
خلال هذا المؤتمر أن الشعب الليبي موحد 
ومتفــــق على أهدافــــه الوطنية، وأنه يريد 
الانتخابات وينشد الأمن والسلام والخير 
والإعمــــار والرخــــاء والتنميــــة والتقــــدم 
والازدهــــار، مؤكدا أن موقفه مع الشــــعب 

ومع ما يريده ويراه الليبيون.
ويــــرى مراقبــــون أن ظهــــور ســــيف 
الإســــلام مجددا ودعوته إلى عدم إقصاء 
أي مرشــــح للانتخابــــات جاء مــــع تنامي 
مخــــاوف أنصــــاره مــــن إقصائــــه قبيــــل 
إقــــرار القاعــــدة الدســــتورية، وبعد دعوة 
عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة 

الوطنيــــة الليبية المنتهيــــة ولايتها الأحد 
ســــيف الإســــلام إلــــى ضــــرورة الامتثال 
للمحكمة الجنائيــــة الدولية، وهو ما عدّه 
البعــــض اســــتهدافا لابن الزعيــــم الليبي 

الراحل لحساب توجهات أميركية.
لســــيف  داعمــــة  صفحــــات  وتداولــــت 
الإســــلام على نطاق واســــع على فيسبوك 
أنباء عن وجود نيــــة لخطفه بقصد إبعاده 
عن الســــاحة السياســــية راهنا وتســــليمه 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة، لاســــيما بعد أن 
طالبــــت الولايــــات المتحدة عبــــر مندوبها 
لدى الأمم المتحدة الســــفير ريتشــــارد ميلز 
بضرورة تســــليم سيف الإســــلام الخاضع 
لمذكــــرة توقيــــف مــــن المحكمــــة الجنائيــــة 
الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
وجرائم حرب، وذلك خــــلال إحاطة لمجلس 
الأمــــن الدولــــي قدمهــــا مدعــــي المحكمــــة 
الجنائية الدولية كريم خان، بشأن الوضع 

في ليبيا.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤتمر الليبي 
للقبائل الطاهر الشهيبي (معروف بدعمه 
لسيف الإســــلام) أن خطف سيف الإسلام 
وتســــليمه بعيــــد المنال، كما أكــــد الدبيبة 
فــــي مقابلة مــــع قناة تلفزيــــون ”الحدث“ 
الســــعودية مســــاء الســــبت أنه لا ينوي 
تسليم سيف الإسلام ولا رئيس المخابرات 

الليبية السابق عبدالله السنوسي.
اختفــــى  قــــد  الإســــلام  ســــيف  وكان 
منــــذ ظهــــوره في مدينــــة ســــبها الواقعة 
جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشــــحه 
للانتخابــــات الرئاســــية فــــي نوفمبر من 
العام الماضي، بعد أن واجه ترشحه آنذاك 
مشــــكلة كبيرة إثر إدانته من قبل محكمة 
ليبية وصــــدور مذكرة توقيــــف بحقّه من 

محكمة الجنايات الدولية.

 تونــس - تشـــهد الســـاحة القضائيـــة 
في تونـــس ديناميكيـــة لافتة هـــذه الأيام 
في علاقة بتســـريع الإجـــراءات القانونية 
بحق المشـــتبه بتورطهم في قضايا فســـاد 
وتآمـــر على الدولة وإرهاب خلال العشـــر 
ســـنوات الماضية، وذلك بعد بطء في سير 
التحقيقات انتقده مرارا الرئيس التونسي 

قيس سعيد.
وأحالـــت النيابـــة العامة فـــي تونس 
13 قاضيـــا، مـــن الذيـــن جـــرى عزلهم في 
وقت سابق بمرســـوم رئاسي، على القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم 
بشـــبهة التآمـــر على أمن الدولـــة وتكوين 

وفاق إرهابي.
وجـــاء القـــرار بعد يـــوم علـــى تأكيد 
وكيل الجمهورية التونســـية صلاح الدين 
الراشـــدي صدور قرار قضائـــي بالقبض 
على شـــخصين في الخـــارج وجلبهما إلى 
البلاد، من بينهما معاذ راشـــد الغنوشـــي 
ابن زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس 
البرلمـــان المنحـــل، بتهم تتعلـــق بـ“تكوين 
وفاق (عصابة) من أجل تغيير هيئة الدولة 
والاعتـــداء علـــى الأمـــن الداخلـــي وحمل 

السكان على مهاجمة بعضهم البعض“.
وأوضح الناطق الرســـمي باسم هيئة 
الدفـــاع عـــن القضـــاة المعفيين العياشـــي 
الهمامـــي فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محلية الأربعاء أن المجلس الأعلى للقضاء 
ســـينظر فـــي الرابع والعشـــرين من يناير 
المقبـــل فـــي مطالـــب برفـــع الحصانة من 
عدمه عـــن 13 قاضيا أحيلـــوا على القطب 

القضائي لمكافحة الإرهاب.
ولفـــت الهمامـــي إلـــى أن مطالب رفع 
الحصانة عن هـــؤلاء القضاة جاءت بطلب 

من قضاة التحقيق بالقطب.
وكشـــف الناطق باسم هيئة الدفاع عن 
وجـــود أكثر مـــن 140 قضية ضـــد القضاة 
المعفيين، بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، 
مشـــيرا إلى أن القضاة الـ13 الذين أعلمهم 
مجلـــس القضاء بـــأن لديهم جلســـة أمام 
أنظـــاره للنظـــر في مطلب رفـــع الحصانة 
عنهـــم تعلقت بهم جرائـــم التآمر على أمن 
الدولـــة وتكوين وفـــاق إرهابي، وأن هناك 
قضاة آخرين محالـــين على قطب الإرهاب 
لم يتم اســـتدعاؤهم بعد مـــن قبل المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء للنظـــر فـــي طلـــب رفع 

الحصانة عنهم.

وأحالــــت وزارة العدل في أغســــطس 
الماضــــي 109 ملفات إلى القضاء المختص 
في الجرائــــم الإرهابية والفســــاد المالي، 
تتعلــــق بالقضــــاة الذين عزلهــــم الرئيس 
ســــعيّد للتحقيق معهم في جرائم فســــاد 
إرهابيــــة،  صبغــــة  ذات  وأخــــرى  مالــــي 
كالتســــتر علــــى تنظيم إرهابــــي وتعطيل 

الإجراءات والانحراف بها.
وكان الرئيــــس التونســــي أصدر في 
يونيو الماضي مرســــوما يقضي بعزل 57 
قاضيا، بتهم الفســــاد والتلاعب بالملفات 
والتســــتر على متهمين بالإرهاب وتعطيل 
العدالة، غير أن المحكمة الإدارية أصدرت 
حكما يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحق 

47 قاضيا.

تنفيــــذ  العــــدل  وزارة  ورفضــــت 
إن  وقالــــت  الإداريــــة،  المحكمــــة  قــــرار 
القضــــاة الذيــــن عزلهم ســــعيّد هم محل 

تتبعات قضائية.
ويــــرى مراقبون أن هناك تمشّــــيا برز 
فــــي الأيــــام الأخيــــرة ويقضي بتســــريع 
الإجراءات القانونية المتخذة بحق العديد 
من المســــؤولين الذين كان لهم نفوذ واسع 
فــــي عهد منظومــــة الحكم الســــابق التي 

قادتها حركة النهضة.
ويشــــير هــــؤلاء إلى أن هذا التمشــــي 
يعــــود إلى الانتقــــادات التي تثار بشــــأن 
بطء الإجــــراءات كما أن العديد من ملفات 

المشتبه بها تم استكمالها.
وأصدر قاض تونســــي في العشــــرين 
من ديســــمبر الجاري أمرا بالسجن بحق 
رئيــــس الوزراء التونســــي الســــابق علي 
العريض ونائب رئيس حزب النهضة في 
ما يعرف بملف تســــفير المقاتلين إلى بؤر 

التوتر (سوريا).
وبدأ التحقيق مــــع العريض في هذه 
القضيــــة منــــذ ســــبتمبر الماضي وشــــمل 
التحقيــــق أيضــــا رئيــــس الحركة راشــــد 

الغنوشي.

13
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تمت إحالتهم على القطب 
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هامش المناورة يضيق على 

مجلسي النواب والدولة 

في ظل ضغط متصاعد 

للتوصل إلى اتفاق بشأن 

القاعدة الدستورية

المجلس الأعلى للقضاء ينظر قريبا في رفع الحصانة عن القضاة المعنيين

 الربــاط - تثيـــر الممارســـات العنصرية 
لجبهة بوليســـاريو اســـتياء واســـعا في 
مخيمـــات تندوف. واســـتجاب العشـــرات 
لدعـــوات أطلقها نشـــطاء للاحتجاج ضد 
الميـــز الذي يمارس في المخيمات، لاســـيما 

بحق ذوي البشرة السمراء.

وردد المحتجــــون في مخيــــم الرابوني 
بوليســــاريو  لجبهــــة  مناوئــــة  شــــعارات 
وقيادتهــــا، خاصــــة مســــؤول الثقافة الذي 
أهان ســــيدة من ذوي البشــــرة الســــوداء، 
وكذلــــك أســــاليب العبودية التــــي تمارس 
بحق هذه الفئة، داعين إلى إحقاق المساواة 
والعــــدل مــــع مختلــــف خلفيــــات وأعراق 

المجتمع الصحراوي دون ميز أو تفرقة.

والتقدم،  الحريــــة  جمعية  وأصــــدرت 
الناشــــطة في مجال حقوق الإنسان، بيانا 
طالبت فيــــه بإنهاء ممارســــات العبودية 
المجرّمة دوليا لفظــــا وفعلا وقانونا، ورد 
الاعتبار لفئــــة ”الحراطين“ المضُيق عليها 
من قِبل بوليســــاريو، داعيــــة إلى إحداث 
قانون يُجرم ممارسات العبودية، ومعاقبة 
المتورطين فيهــــا، خاصة المســــؤولين في 
الجبهة، من خلال منعهم من الترشح لأي 

منصب سياسي.
وخوفــــا مــــن انفلات أمني قد يوســــع 
رقعة الاحتجاجات طوقت عناصر الجبهة 
الانفصاليــــة مكان الوقفة الاحتجاجية في 

ظل حضور أمني كبير.
الممارســــات  هــــذه  مثــــل  وتغــــذي 
العنصرية حالــــة الاحتقان الســــائدة في 
مخيمــــات تندوف بســــبب تقييــــد التنقل 
والنقص الحاصــــل في المــــواد الغذائية، 
وإعراض قيادة بوليســــاريو عن معالجة 

تلك المشاكل.
ولفــــت محمــــد الطيــــار، الباحــــث في 
الدراسات الإستراتيجية والأمنية، إلى أن 
ذوي البشــــرة السوداء من العرقيات التي 
تم اســــتقدامها إلى المخيمــــات من منطقة 
شــــمال مالــــي ومــــن الجنــــوب الجزائري 

وموريتانيا يعيشون واقعا مريرا وقاسيا 
في مخيمات تندوف.

تصريحــــات  فــــي  الطيــــار  وشــــدد 
على أن الأمر يســــتدعي تدخلا  لـ“العرب“ 
دوليــــا لوضع حــــد لمعانــــاة هــــذه الفئة، 
داعيــــا الجمعيات الإنســــانية والمنظمات 
الحقوقية الدولية المســــتقلة إلى تســــليط 
الضــــوء علــــى الواقع المرير فــــي تندوف، 
وفتح ملف العبودية في المنطقة ومتابعة 
قــــادة بوليســــاريو المتورطين فــــي جرائم 

الاتجار بالبشر أمام المحاكم الدولية.
وتشكل حالة ســــالم بلال محمد سالم 
التــــي عرضتهــــا منظومة هيومــــن راتس 
ووتش منذ ست ســــنوات عينة من ضمن 
العديــــد مــــن العينــــات التــــي تعاني من 
العنصريــــة فــــي المخيمات التــــي تديرها 

الجبهة الانفصالية.
وكان محمد سالم قد اختطف وانفصل 
عن أســــرته وهو في الرابعة من عمره، ثم 
أرغم على العمل لمدة 18 ســــنة من دون أن 

يتقاضى أي أجر نظير عمله.
وقال محمد ســــالم، في شــــهادته ”لقد 
أرغمونــــي علــــى العمــــل كراع للماشــــية، 
وحرمونــــي مــــن أكل جيد، بــــل ومنعوني 
من الذهاب إلى المدرســــة أو رؤية والدي“، 

إلا في صيف  مؤكدا أنه لم ينــــل ”حريته“ 
2013، أي فــــي ســــن الثامنة عشــــرة، بعد 

تحوله إلى عبد.
ضمــــن  العبوديــــة  أشــــكال  وتدخــــل 
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي 
لا زالــــت قائمــــة داخل المخيمات، وســــبق 
أن اتهمــــت الرابطــــة المغربيــــة للمواطنة 
وحقوق الإنسان جبهة بوليساريو بخداع 
المجتمع الدولي، والاستمرار في ممارسة 

الرق والعبودية في مخيمات تندوف.

وأعلــــن المحتجــــون فــــي وقفتهم عن 
رفضهم لجميع الممارســــات غير الســــوية 
التي تمس بوحــــدة المجتمع الصحراوي 
المسالم، وأضافوا أن ممارسات العبودية 
يجــــب أن تظــــل محــــل إدانــــة دائمــــة من 

الجميع.
كمــــا طالبت جمعية الحريــــة والتقدم 
بوضع قوانين لتجريم ممارسات العبودية 

لفظا وقولا في قانون العقوبات، وتسليط 
أقصى عقوبات التأديب على المســــؤولين 
المتورطــــين فــــي ممارســــة العبودية قولا 
أو لفظــــا ومنعهــــم من التمتــــع بالحقوق 
منصــــب  لأي  الترشــــح  فــــي  السياســــية 
باعتبارهــــم مجرمــــين، خصوصا مع منع 
ذوي البشرة السوداء من تقلد أي منصب 
في جبهة بوليســــاريو خلال فترة زعيمها 

الحالي إبراهيم غالي.
واعتبر محمــــد الطيــــار أن العبودية 
والاتجــــار بالبشــــر يشــــكلان موضوعــــا 
مســــكوتا عنه، وتخشى جبهة بوليساريو 
من إثارته، وتحارب كل من يسعى لفتحه، 

كما حدث في عدة مناسبات.
وفي العام 2007 اعتقلت بوليســــاريو 
فيوليتــــا أيــــالا ودانييــــل فالشــــو، وهما 
صحافيــــان أســــتراليان، كانــــا يســــعيان 
العبوديــــة  ممارســــات  فــــي  للتحقيــــق 
فــــي مخيمــــات تنــــدوف. ولم يتــــم إطلاق 
ســــراحهما إلا بعد حملــــة قادتها منظمة 
”مراســــلون بلا حــــدود“ وبعــــد تدخل من 

الأمم المتحدة.
الممارســــات  قضيــــة  تفجــــر  ويأتــــي 
العنصريــــة فــــي تندوف مع اســــتعدادات 

جبهة بوليساريو لعقد مؤتمرها العام.

ــــــد الراحــــــل معمر  وجــــــه ابن العقي
القذافي سيف الإســــــلام جملة من 
الرســــــائل، التي لا تخلو من تحذير 
من أي خطوة قد تقود إلى إقصائه 
من المشــــــاركة في الانتخابات، يأتي 
ــــــك على وقع ضغوط دولية تطالب  ذل
ــــــة في ليبيا  مجلســــــي النواب والدول
بضــــــرورة التوافــــــق ســــــريعا حول 
عن  والتوقف  الدســــــتورية،  القاعدة 

سياسة التسويف والمماطلة.

تسريع الإجراءات بحق 

المشتبه بتورطهم في قضايا 

فساد وتآمر وإرهاب بتونس

احتجاجات تندد بالميز العنصري لجبهة بوليساريو في تندوف

سيف الإسلام يعود إلى الواجهة مع تصاعد 

الضغوط لإجراء انتخابات في ليبيا
 المرشح الرئاسي السابق يحذر من مغبة إقصائه

مصير سياسي مجهول

واقع مرير في مخيمات تندوف

ضرورة فتح ملف 

العبودية في مخيمات 

تندوف

محمد الطيار

محمد ماموني العلوي



 طهران - تشهد إيران منذ أكثر من مئة 
يوم احتجاجات كســــرت محرمات وطالت 
ركائــــز الجمهورية الإســــلامية العقائدية، 
فــــي محاولة لإحداث تغيير، قوبلت بحملة 

قمع عنيفة.
واندلعــــت التظاهــــرات فــــي إيران في 
منتصــــف ســــبتمبر الماضــــي بعــــد وفاة 
الشــــابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة 

الأخلاق بسبب مآخذ على لباسها.
ويقــــول خبــــراء إن الغضب الشــــعبي 
التدهــــور  مــــن  أيضــــا  يتغــــذى  العــــارم 
الاقتصــــادي والقيــــود الاجتماعيــــة التي 
يعانــــي منها الســــكان البالــــغ عددهم 85 

مليونا منذ عقود.
فــــي  احتجاجــــات  إيــــران  وشــــهدت 
السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة 
لناحية مدتها واتساع نطاقها على صعيد 
محافظــــات البلاد والطبقــــات الاجتماعية 
والمجموعــــات الإثنيــــة، كمــــا المطالبــــة 

العلنية بوضع حد للنظام.
وأُحرقت صور للمرشد الأعلى آية الله 
علي خامنئي، وســــارت نساء في الشوارع 
من دون مناديل على رؤوسهن، كما سجلت 

صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وتتّهــــم إيران قــــوى أجنبيــــة معادية 
بتأجيــــج مــــا تصفهــــا بـ“أعمال شــــغب“، 
وإســــرائيل،  المتحدة  الولايات  خصوصا 
وكذلك فرنســــا وبريطانيا، وأيضا فصائل 
كردية إيرانيــــة معارضة تتخذ من العراق 
مقــــرا لها، وقد اســــتهدفتها إيــــران مرارا 

بضربات صاروخية وبواسطة مسيّرات.
وفــــي ما بــــدا تصعيدا لحملــــة القمع، 
أعدمــــت الســــلطات الإيرانية هذا الشــــهر 
شــــخصين على ارتباط بالاحتجاجات، ما 
أثــــار ردود فعل غاضبة فــــي العالم ودفع 
دولا غربية إلى فرض عقوبات جديدة على 

إيران.
وكان المدعــــي العام الإيراني قد أعلن 
في ديســــمبر إلغاء شــــرطة الأخلاق، لكن 
معارضين شــــككوا فــــي الإعــــلان في ظلّ 
استمرار تطبيق قانون الحجاب الإلزامي.

وتقول شــــادي صــــدر المشــــاركة في 
تأســــيس مجموعــــة ”العدالــــة مــــن أجل 

التي تدفع باتجاه المحاســــبة عن  إيران“ 
الانتهــــاكات الحقوقية ومقرها لندن، ”كان 
واضحا جدا منذ البداية أن الاحتجاجات 
لــــم تكن من أجل الإصلاح أو ضد شــــرطة 
الأخلاق بل كانت تستهدف النظام برمّته“.
وتابعت ”مــــا يحدث هو تحدّ جوهري 
للنظام“، مضيفــــة أن ”المحتجين يريدون 
رحيــــل النظــــام، وهــــذا الأخير يــــدرك أنه 

يواجه تهديدا حقيقيا من المحتجين“.
وتراجعــــت وتيرة التظاهــــرات خلال 
الأســــابيع الأخيــــرة، لكن منظمــــة حقوق 
الإنســــان في إيران التي تتخذ من أوسلو 
مقرا لهــــا تقول إن ”هناك تحركات كل يوم 
في أنحاء مختلفة من البلاد“. ويقول مدير 
المنظمة محمود أميري مقدم ”لا عودة إلى 

الوراء“.

بالنسبة إلى كسرى عربي، كبير خبراء 
شؤون إيران في معهد توني بلير للتغيير 
العالمي، ”المزاج في إيران ثوري“، مشيرا 
إلى عــــدد متزايد مــــن المعارضين للنظام 

خلال السنوات الأخيرة.
أن  (الســــلطات)  ”يمكنهــــم  ويتابــــع 
يحاولوا قمع المحتجيــــن، لكن لا يمكنهم 

قمع المزاج الثوري“.
والجمهوريــــة الإســــلامية قائمــــة في 
إيران منذ أن أسســــها آية اللــــه روح الله 
الخمينــــي في العــــام 1979 بعــــد أن أطاح 

بنظام الشاه الذي كان قريبا من الغرب.
وفرضــــت الجمهورية الإســــلامية منذ 
تأسيسها سياسات وقوانين مستمدة من 
الشريعة الإســــلامية. وبعد سنوات قليلة 
فرضت إلزامية وضع الحجاب للنساء في 

الأماكن العامة.
ويشــــكل ملف إيــــران النــــووي نقطة 
خلاف أساسية بين الجمهورية الإسلامية 

والغرب.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في 
تسجيل مصور نشـــر الأسبوع الماضي 
ويعود إلى نوفمبر إن المفاوضات حول 
الملـــف النـــووي التي كانـــت جارية في 
جنيف بين إيـــران ودول كبرى ”توقفت، 

ولكننا لن نعلن ذلك“.
ويتهـــم خصوم إيـــران، وبينهم دول 
عربية، الجمهورية الإســـلامية بمحاولة 
مـــدّ نفوذهـــا في الشـــرق الأوســـط عبر 
حلفائها في لبنان والعراق، والتدخل في 

النزاعين السوري واليمني.
ومـــن جهـــة أخـــرى، عـــزّزت إيـــران 
مؤخـــرا علاقتهـــا مـــع موســـكو وزودت 
القوات الروسية بمسيّرات بكلفة زهيدة 
اســـتخدمت فـــي هجمـــات علـــى كييف 
وغيرها مـــن المدن الأوكرانيـــة، ما أثار 

تنديدا دوليا.
وعلى الرغـــم من ذلك، فـــإن التحدي 
الجمهوريـــة  تواجهـــه  الـــذي  الأكبـــر 
الإســـلامية يتواجـــد اليوم فـــي الداخل 

الإيراني.
وقال الباحث في مؤسســـة كارنيغي 
للسلام الدولي كريم ساجد بور لصحيفة 
فورين أفيرز الأميركية ”لم يسبق أن بدا 
النظـــام الإيراني في ســـنواته الـ43 أكثر 

ضعفا من اليوم“.
وتتصـــدى الســـلطات للاحتجاجات 
بما وصفتـــه منظمة العفو الدولية بـ“آلة 
قمع“، وتستخدم الرصاص الحي وتلجأ 

إلى توقيفات واسعة النطاق.
وتقـــول منظمة حقوق الإنســـان في 
إيران إن 476 شـــخصا علـــى الأقل بينهم 
64 تقـــل أعمارهم عن 18 عامـــا قتلوا في 
جميـــع أنحاء البلاد بأيـــدي قوات الأمن 

خلال قمع التظاهرات.
حتـــى  الإيرانـــي  وأصـــدر القضـــاء 
الآن تســـعة أحـــكام بالإعـــدام مرتبطـــة 
بالاحتجاجات، غير حكمي الإعدام اللذين 

تم تنفيذهما.
مقـــدّم  أميـــري  يقـــول  ذلـــك،  رغـــم 
إن ”إســـتراتيجية نشـــر الخـــوف عبـــر 
الإعدامات فشـــلت، وزادت مـــن الغضب 

الشعبي“.

 كييــف - يــــروج الرئيــــس الأوكرانــــي 
فولوديميــــر زيلينســــكي بحمــــاس لخطة 
سلام من عشــــر نقاط ناقشها مع الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن من بيــــن آخرين، 
ويحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية 
للسلام بناء على تلك الخطة، فيما تشترط 
روسيا أن تتضمن خطة السلام الأوكرانية 
أربع مناطق ضمتها روسيا إليها بعد بدء 

غزوها في فبراير.
وأعلن زيلينسكي للمرة الأولى خطته 
للســــلام في قمة لمجموعة العشــــرين في 

نوفمبر الماضي. وتدعو الخطة إلى:
الإشــــعاعية  الســــلامة  ضمــــان   ]
والنووية، بالتركيز على اســــتعادة الأمن 
حول أكبــــر محطة نووية في أوروبا وهي 
محطــــة زابوريجيــــا فــــي أوكرانيــــا التي 

تخضع حاليا للسيطرة الروسية.
[ تحقيق الأمن الغذائي، بما يشــــمل 
الحبــــوب  صــــادرات  وضمــــان  حمايــــة 

الأوكرانية إلى أفقر الدول في العالم.
[ تحقيق أمــــن الطاقة، بالتركيز على 
قيود الأسعار على موارد الطاقة الروسية 
إضافــــة إلــــى مســــاعدة أوكرانيــــا علــــى 
إصلاح وتأهيــــل البنية التحتية للكهرباء 
التي تضــــرر نحو نصفها مــــن الهجمات 

الروسية.
[ الإفراج عن كل السجناء والمُبعدين 
بما يشمل أســــرى الحرب والأطفال الذين 

تم ترحيلهم إلى روسيا.
[ إعــــادة وحدة الأراضــــي الأوكرانية 
وتأكيد روسيا عليها بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة في بند قال عنه زيلينســــكي إنه 

”غير قابل للتفاوض“.
[ ســــحب القــــوات الروســــية ووقف 
العمليــــات القتالية وإعــــادة الحدود بين 

أوكرانيا وروسيا إلى سابق عهدها.
[ تحقيق العدالة، بما يشمل تأسيس 
محكمة خاصة لمحاســــبة مرتكبي جرائم 

الحرب من روسيا.
[ منع إبادة البيئة الطبيعية والحاجة 
إلــــى حماية البيئــــة بالتركيز علــــى إزالة 

الألغام وإصلاح منشآت معالجة المياه.
[ منع تصعيد الصــــراع وبناء هيكل 
أمني فــــي الفضاء اليورو – أطلســــي بما 

يتضمن ضمانات لأوكرانيا.
[ تأكيــــد انتهــــاء الحــــرب مــــن خلال 

توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.
وفي ديســــمبر حث زيلينسكي زعماء 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى 
علــــى تأييــــد مقترحه عقــــد قمــــة عالمية 
للسلام في الشتاء تركز على خطة السلام 
”بأكملهــــا أو على بعض النقــــاط المعينة 

بشكل خاص“.
الســــلام  مقترحات  روســــيا  ورفضت 
التــــي طرحهــــا زيلينســــكي هذا الشــــهر 
وأكــــدت أنها لن تتخلى عن الأراضي التي 
استولت عليها بالقوة، والتي تشكل حاليا 
نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وتقول إنها 

ضمتها بالفعل.

وأعلـــن الكرمليـــن الأربعـــاء رفضـــه 
خطة سلام مؤلفة من عشر نقاط وضعها 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
وقال المتحدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف ”لا يمكن أن تكون هناك خطة 
ســـلام فـــي أوكرانيـــا لا تراعـــي حقائق 
اليوم فيمـــا يتعلق بالأراضي الروســـية 
مـــع انضمـــام أربع مناطق إلى روســـيا. 
والخطط التـــي لا تراعي هذه الحقائق لا 

يمكن أن تكون سلمية“.
وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك 
وزابوريجيـــا  وخيرســـون  ولوجانســـك 
الأوكرانية في ســـبتمبر بعد استفتاءات 
أدانتهـــا أوكرانيا والـــدول الغربية. ولا 
تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على أي 

من المناطق الأربع.
وبذل زيلينســـكي جهودا دبلوماسية 
حثيثـــة لتقديم خطته إلـــى زعماء العالم 
ومن بينهـــم بايدن والرئيس الفرنســـي 
الـــوزراء  ورئيـــس  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الهندي ناريندرا مودي الذي ترأس بلاده 

حاليا مجموعة العشرين.

وبلـــغ حجم دعـــم الغـــرب لأوكرانيا 
عســـكريا مليـــارات الـــدولارات بقيـــادة 
واشنطن وســـارعت دول إلى مساعدتها 
أيضا على إزالة الألغام وإصلاح شـــبكة 

الكهرباء.
لكن ردود الفعل على خطة زيلينسكي 
للســـلام وعلى مقترحه عقد قمة للســـلام 

جاءت حذرة أكثر.
وقال بايدن خلال زيارة زيلينســـكي 
إلـــى واشـــنطن فـــي 22 ديســـمبر ضمن 
تصريحـــات علنيـــة إنـــه يتشـــارك مـــع 
بشـــأن  زيلينســـكي فـــي ”الرؤية ذاتها“ 
تحقيق الســـلام وإن الولايـــات المتحدة 
ملتزمـــة بضمـــان قـــدرة أوكرانيـــا على 

الدفاع عن نفسها.
وقال مـــودي بعد تقديم زيلينســـكي 
للخطـــة إنه ”يكـــرر وبقـــوة“ دعوته إلى 
الوقف الفوري للعمليات القتالية وأبدى 

دعم الهند لأي جهود للسلام.
وقال زعماء مجموعة الدول الســـبع 
الصناعية الكبرى إنهم ملتزمون بســـبل 
إحلال الســـلام في أوكرانيا ”بما يتسق 
مع حقوقها الراســـخة فـــي ميثاق الأمم 

المتحدة“.
وقـــال الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش إن فـــرص إجراء 
أي محادثات ســـلام فـــي أي وقت قريب 

ضئيلة.
المواجهـــة  أن  ”أعتقـــد  وأضـــاف 
أننـــا  وأعتقـــد  ستســـتمر،  العســـكرية 

سنضطر إلى الانتظار أكثر لتوقيت يمكن 
فيه أن تكون المفاوضات الجادة من أجل 

السلام ممكنة“.
ومـــع دخـــول الحـــرب الروســـية – 
الأوكرانية شـــهرها العاشـــر دون حسم 
عســـكري، بدأت الأصـــوات الداعية إلى 
التفاوض تتعالى من قبل حلفاء أوكرانيا 
الغربيين، بينما لا تمانع روســـيا أيضا 
في البدء بمحادثات ســـلام مع أوكرانيا 

دون شروط مسبقة.
وأشار رئيس هيئة الأركان الأميركية 
الجنـــرال مـــارك ميلـــي إلـــى أن الدعـــم 
الأميركي لم يتضاءل، لكنه قال ”إن كييف 
كانـــت فـــي وضع جيـــد لبـــدء محادثات 
ســـلام، إذ تمكن جنودها من الوقوف في 

وجه روسيا“.
وأوضـــح أن ”الروس يعـــززون الآن 
سيطرتهم على 20 في المئة من الأراضي 
الأوكرانية، والخطوط الأمامية من مدينة 
خاركيـــف إلى مدينة خيرســـون تشـــهد 

استقرارا“.
ورأى ميلـــي أن ”احتمـــال تحقيـــق 
نصر عســـكري أوكراني يقـــوم على طرد 
الروس مـــن جميع أنحـــاء أوكرانيا بما 
في ذلك شـــبه جزيـــرة القـــرم، واحتمال 
حدوث ذلك قريبا، ليس كبيرا من الناحية 
العســـكرية“. وأضـــاف ”يمكـــن أن يكون 
هناك حل سياسي حيث ينسحب الروس 

سياسيا، هذا أمر ممكن“.
وأكـــد البيـــت الأبيـــض أن الرئيس 
الأوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي هو 
وحده الـــذي خُوّلت له الموافقة على بدء 
مفاوضات ســـلام بين أوكرانيا وروسيا، 
رافضـــا أي زعـــم يفيد بوجـــود ضغوط 

أميركية على كييف.
وقـــال المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومي جون كيربي ”قلنا أيضا إن الأمر 
متروك للرئيـــس زيلينســـكي ليعبّر عما 
إذا كان مســـتعدا للمفاوضات ومتى وما 
الشكل الذي ستتخذه تلك المفاوضات“.

الولايـــات  فـــي  أحـــد  ”لا  وأضـــاف 
المتحدة يشـــجعه أو يطلب منه بإلحاح 

أو يدفعه إلى طاولة المفاوضات“.
ولا يـــزال دعـــم الولايـــات المتحـــدة 
لأوكرانيـــا قويا، ولكن في الوقت نفســـه 
لم يعـــارض البيت الأبيـــض تصريحات 
الجنرال ميلي الذي أشار إلى أن أوكرانيا 
تكبدت خســـارة فـــي الأرواح تقدر بمئة 
ألف قتيـــل وجريح في ســـاحة المعركة، 
وهـــو عدد قريـــب من تقديـــرات الجيش 
الروســـي، بالإضافة إلى ســـقوط أربعين 

ألف ضحية في صفوف المدنيين.
وتوقع الجنـــرال ميلي أن يرتفع هذا 
الرقم إذا اســـتمرت أوكرانيـــا في القتال 

لاستعادة حدود ما قبل عام 2014.
ويقول تشـــارلز كوبشـــان، الأســـتاذ 
فـــي جامعة جورج تـــاون الأميركية، ”إن 
إدارة جو بايدن ربمـــا تحاول التأكد من 
أن الباب لا يـــزال مفتوحا للمفاوضات“، 
مضيفـــا أن ميلـــي ”أكثـــر تطلعـــا إلـــى 

المستقبل“.
وتابع ”لا أعتقد أن هذا سابق لأوانه. 
أعتقـــد أنه من الحكمـــة أن يُبقي الروس 
والأوكرانيون علـــى إمكانية وجود قناة 

دبلوماسية“.

 بكين - أثار تخلّي الصين هذا الشــــهر 
علــــى غير  عــــن سياســــة ”صفــــر كوفيد“ 
توقّع مخاوف عدّة بلــــدان، منها الولايات 
المتحــــدة التي تفكّر فــــي فرض قيود على 
المســــافرين الصينييــــن الوافديــــن إلــــى 

أراضيها.
وعبّــــر الصينيون عن فــــرح عارم بعد 
إعــــلان بكين الاثنيــــن عن انتهــــاء فترات 
الحجر الإلزامية عنــــد الوصول إلى البلد 

في الثامن من يناير.
ويعني هــــذا القــــرار زوال آخر أركان 
السياســــة الصينيــــة المعروفــــة بـ“صفر 
كوفيــــد“ التي تعزل البلــــد منذ نحو ثلاث 
ســــنوات، وأثــــارت فــــي أواخــــر نوفمبــــر 
احتجاجات لم يشــــهد لها مثيل منذ عقود. 
وأفضــــى هــــذا الإعلان إلــــى التهافت على 
شراء تذاكر رحلات دولية، فشهدت أسعار 

هذه البطاقات ارتفاعا شديدا.
لكــــن الخارج تلقّى هــــذا النبأ بطريقة 
مختلفــــة تماما، علما بــــأن الصين تواجه 
إحدى أكبــــر موجات الإصابات في العالم، 

يزيد من شدّتها تطوّر متحوّرات جديدة.
الولايــــات  فــــي  مســــؤولون  وأعلــــن 
المتحدة الثلاثاء أن الســــلطات الأميركية 
تنظــــر فــــي احتمــــال فــــرض قيــــود على 
المســــافرين الوافدين مــــن الصين، بعدما 
فرضت الهنــــد واليابــــان فحوصات ”بي.

سي.آر“ إلزامية على الآتين من الصين.
وقــــال مســــؤولون أميركيــــون، طلبوا 
عدم الكشــــف عن هوياتهــــم، إن ”المجتمع 
الدولي يشــــعر بقلق متزايد إزاء الطفرات 
الحاليــــة لكوفيد – 19 فــــي الصين وغياب 
بيانات شفافة في هذا الخصوص، لاسيما 
الجينومية  التسلســــلات  بيانــــات  منهــــا 

الفايروسية“.
وتطرّقوا إلى المخــــاوف التي أعربت 
عنهــــا منظمــــة الصحة العالميــــة في هذا 
الصــــدد، كاشــــفين أن الولايــــات المتحدة 
”تنظر في احتمال اتّخاذ تدابير مشــــابهة“ 
لتلك المتّخذة في اليابان والهند وماليزيا.
واعتبارا من الجمعة، ســــتعيد اليابان 
فــــرض فحوصــــات ”بي.ســــي.آر“ إلزامية 
على المســــافرين الوافديــــن من برّ الصين 

الرئيسي.

وأعلنت ســــلطات جزيرة تايوان التي 
تعتبرهــــا الصيــــن جــــزءا مــــن أراضيها 
بدورها نيّتها إجراء فحوصات للمسافرين 

الآتين من الصين القارية.
وفــــي أوروبا أعلنــــت إيطاليــــا، التي 
تضرّرت بشــــدة مــــن جائحــــة كوفيد – 19 
في العــــام 2020، الأربعاء أنّ المســــافرين 
الوافدين من الصين سيخضعون لاختبار 

إلزامي.
وهذا الانقلاب المفاجئ في السياســــة 
الصحيــــة الصينية وضع حدّا لنحو ثلاث 
ســــنوات من الفحوصات المكثّفة وتدابير 
الإغــــلاق والحجــــر المطوّلة التــــي أربكت 
سلاســــل الإمدادات فــــي البلــــد وزعزعت 
الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات 

في العالم.
ومحارق  مكتظة  المستشفيات  وباتت 
الجثث متخمة ويشتكي السكان من نقص 
فــــي الأدوية المضــــادة للحمى، فيما يبقى 
انتشــــار الفايروس في أوســــاط الســــكان 
المقــــدّر عددهم بنحو 1.4 مليار خارجا عن 

السيطرة إلى حدّ بعيد.
وردّا على ســــؤال عن القيــــود المعلنة 
من جانب اليابــــان، دعت وزارة الخارجية 
الصينية الدول الثلاثــــاء إلى الإبقاء على 

 19 ضدّ كوفيد –  تدابير ”علمية ومناسبة“ 
”لا تربك“ تنقلات البشر.

ومنــــذ مــــارس 2020، تعيــــن علــــى كلّ 
المســــافرين إلــــى الصين التقيّــــد بحجر 
صحــــي إلزامي مدّتــــه ثلاثة أســــابيع في 
بادئ الأمر، قبل خفضها إلى أسبوع واحد 
في يونيو، ثمّ خمسة أيام الشهر الماضي.

ومن شأن إلغاء هذا التدبير في يناير 
 19 أن يؤدّي إلى إعــــادة تصنيف كوفيد – 
إلى مرض معد من الفئة ”بي“، ما يســــمح 
للسلطات بالتخفيف من إجراءات الترصّد.

وأعلنــــت ســــلطات الهجــــرة الصينية 
الثلاثاء اســــتئناف منح جوازات الســــفر 
لأغراض ”السياحة“ و“زيارة الأصدقاء في 
الخــــارج“ على نحو تدريجــــي اعتبارا من 

الثامن من يناير.
ويأتي اشــــتداد حدّة الوباء في فصل 
الشــــتاء قبل بضعــــة أســــابيع على رأس 
الســــنة القمرية في يناير، وهي مناســــبة 
يســــافر فيهــــا الملاييــــن من الأشــــخاص 

للاحتفال مع عائلاتهم.
وأقرّت الســــلطات الصينية من جهتها 
تقييم نطاق الموجة  بأن ”من المستحيل“ 
الوبائية مخفضة من المعايير التي يُستند 

إليها لكي تنسب الوفاة إلى كوفيد – 19.

رفع مفاجئ  للحجر الصحي... للاحتجاجات علاقة 

هل تنجح الدبلوماسية في وقف التصعيد العسكري

النظام الإيراني في مواجهة

مع إرادة مصممة على التغيير

تخلي الصين المفاجئ عن سياسة 
{صفر كوفيد} يثير مخاوف في الخارج

ج لخطة سلام مع موسكو 
ّ
زيلينسكي يرو

عرضها على البيت الأبيض

رغم التصعيد العسكري في أوكرانيا لا تزال القنوات الدبلوماسية مفتوحة، 
إذ يجمع محللون وخبراء على أن السلام هو السبيل الوحيد لوقف الحرب 
الروســــــية – الأوكرانية. ولا ترفض روســــــيا كما أوكرانيا التفاوض بشأن 

وقف الحرب لكن الخلافات تكمن في الشروط.

لا يمكن أن يكون 

هناك سلام لا يراعي 

الحقائق

ديمتري بيسكوف

السلام بين روسيا وأوكرانيا 

ا
ّ
ينتظر ضوءا أخضر أميركي
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يمكن قمع المحتجين، 

لكن لا يمكن قمع 

المزاج الثوري

كسرى عربي



 باريــس - فــــي منزلهــــا الصغيــــر على 
ســــاحل بلجيــــكا، تؤكد صوفــــي ديرو أن 
”تدفئــــة البيــــت بشــــكل جيد“ باتــــت هدفا 
أصعــــب هذا العام مــــع الارتفاع الحاد في 
فواتيــــر الطاقة في أنحــــاء أوروبا. وعلى 
غــــرار ملايين الأوروبيين شــــهدت الموظفة 
في شــــركة هندســــة والبالغة من العمر 41 
عامــــا ارتفــــاع فاتورتها منــــذ الربيع بعد 
بدء الغزو الروســــي لأوكرانيا والتقليص 
التدريجــــي للغــــاز الروســــي المــــورد إلى 

أوروبا عبر الأنابيب.
قفــــزت أســــعار الغــــاز، مــــا أدى إلــــى 
وســــبّب  العالميــــة  الأســــواق  اضطــــراب 
تداعيــــات ملموســــة ومكلفــــة للغايــــة مع 
تسابق أوروبا وآسيا على شراء شحنات 
الغــــاز الطبيعــــي المســــال مــــن الولايــــات 
المتحدة وقطــــر ودول منتجة أخرى. وفي 
حين جمّدت دول مثل إســــبانيا وفرنســــا 
أســــعار المســــتهلكين، فإن دولاً أخرى مثل 
بلجيكا ســــمحت للشركات المزودة إلى حد 

ما بتحميل الزبائن الزيادة في الأسعار.

وتقــــول صوفــــي التي تبلغ مســــاحة 
منزلها -الــــذي لا يضبط الحرارة بشــــكل 
جيّد- في أوستدوينكيركي 90 متراً مربعاً 
”لقــــد أصبت بالذعر قليلا“، فقد كانت تدفع 
120 يورو شــــهريًا قبل الحــــرب في مقابل 
الغاز والكهرباء وارتفعــــت فاتورتها إلى 

330 يورو.
لكنهــــا ترى جانبــــا إيجابيا في الأمر، 
فقد صــــارت تراقــــب اســــتهلاكها وتبقي 
حــــرارة البيت عند 18 درجة مئوية بدل 21 
درجة ســــابقا، كما تبحث عن سبل تركيب 

ألواح شمسية وزجاج عازل معزّز.
ومثل صوفــــي، أدرك جيــــل جديد من 
والإيطاليــــين  والفرنســــيين  البلجيكيــــين 
إهمالهــــم على صعيــــد الطاقة عــــام 2022 
وتعلموا مراقبة استهلاكهم. فقبل الحرب 
كان الغــــاز وفيــــرًا ورخيصًــــا، وقــــد ناهز 
سعره المرجعي في الســــوق الأوروبية 20 
يورو لكل ميغاواط في الساعة، لكنه ارتفع 
هــــذا العام إلى 300 يــــورو قبل أن يتراجع 

إلى حوالي 100 يورو.
ويقــــول غراهام فريدمــــان، المحلل في 
شــــركة ”وود ماكينزي“ الذي يدرس سوق 
الغاز الطبيعي منذ 40 عامًا، ”لم أشهد قطّ 

فترة بهذا الاضطراب“.

انخفاض حاد 

اضطــــرت  الأســــعار  جنــــون  بســــبب 
مصانع إلى التوقــــف خصوصا في قطاع 
الكيماويات الألماني الذي اعتمد على الغاز 
الروســــي منذ الحقبة الســــوفياتية. ورغم 
ذلك تســــنى ملء الاحتياطيــــات الأوروبية 
إلــــى أقصاهــــا فــــي الصيف بفضــــل آخر 
إمدادات الغاز الروسي، ولم يعان أحد من 

انقطاع الطاقة.
مــــن  تاغليابيتــــرا  ســــيمون  ويقــــول 
للأبحاث في بروكســــل  مركــــز ”بروغــــل“ 
إنــــه ”حتــــى فبراير بدت فكــــرة أن أوروبا 
تستطيع الاستمرار بدون الطاقة الروسية 
مستحيلة“، لكن ”المستحيل صار ممكنا“.

وقــــد حالف الحــــظ الأوروبيين أيضا، 
فقــــد أخّــــر اعتــــدال الطقس فــــي الخريف 

استعمال وسائل التدفئة.
لكن ما حــــدث كان مفاجئا إذ خفضوا 
إلى حد كبير اســــتهلاك الطاقــــة: 20- في 
المئــــة بالنســــبة إلــــى الغــــاز فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي مــــن أغســــطس حتــــى نوفمبر 
مقارنــــة بالســــنوات الخمــــس الســــابقة، 

بحسب ”يوروستات“.
نصــــف الألمــــان لديهــــم مدافــــئ تعمل 
بالغــــاز، وانخفــــاض اســــتهلاكهم ”حاد، 
وفق ليون هيرث أســــتاذ سياســــة  هائل“ 
الطاقــــة فــــي مدرســــة هيرتي فــــي برلين. 
وهــــو يرى فــــي ذلك رغبة في ”عــــدم الدفع 
بقدر الرغبة في تقليص  لفلاديمير بوتين“ 

الفواتير.
ويتوقــــع أن تبقــــى فواتيــــر الطاقــــة 
مرتفعة فيما يشــــير خبراء إلى أن ســــقف 
أســــعار الغاز الــــذي اتفق عليــــه الاتحاد 
الأوروبي في ديسمبر لن يكون له إلا تأثير 

محدود على خفضها.
وفي غضون أشــــهر خســــرت روســــيا 
أكبر مشــــتر لغازهــــا، وهو أوروبــــا التي 
تراجعت مشــــترياتها مــــن 191 مليار متر 
مكعب عــــام 2019 إلى 90 مليارا هذا العام، 
وربما تصبح 38 مليارا فــــي العام المقبل، 

كما تتوقع مجموعة ”وود ماكينزي“.
واضطرت أوروبا إلى تعويض الفارق 
عبــــر الغاز الطبيعي المســــال الــــذي اعتاد 
الاتحــــاد الأوروبي تجنّبه بســــبب ارتفاع 

كلفته.
ولم يكن ذلك خاليا من الآثار السلبية، 
فقد ”بدأت أوروبا تدفع أكثر من آســــيا في 
مقابل الغاز، ولم تســــتطع دول مثل الهند 
كما يؤكد غراهام  وباكســــتان المنافســــة“ 

فريدمان.
كما أن للأمر تداعيات مناخية، فبسبب 
نقص الغاز الطبيعي المسال باتت البلدان 

الأقل ثراء تحرق المزيد من الفحم.

ماذا عن 2023؟

لتفريــــغ الغــــاز الطبيعي المســــال من 
الناقــــلات، هناك حاجة إلــــى موانئ قادرة 
على إعــــادة تحويله إلى غــــاز وضخّه في 
شــــبكات الأنابيــــب. وســــارعت ألمانيا إلى 
إنشــــاء أول منصــــة مــــن هذا النــــوع في 

ديسمبر.
وأُعلن عن 26 محطة جديدة في القارة، 
من بينها محطة خامسة في فرنسا أقيمت 
في لــــو هافر، بحســــب ”غلوبــــال إنرجي 
مونيتور“ التي تخشى أن يؤدي الأمر إلى 
اعتمــــاد أوروبا على الغاز مجددا في وقت 
تســــعى فيه للانتقال إلى مصــــادر الطاقة 

المتجددة.
لكن في الشــــتاء المقبل والشتاء التالي 
لن يكــــون هناك المزيد من الغاز الروســــي 

لملء الخزانات خلال الربيع والصيف.
وتوضح لورا بايج الخبيرة في قطاع 
أنه كلمــــا كان  الغــــاز في شــــركة ”كبلــــر“ 
الشــــتاء أكثر برودة اســــتوجب ذلك شراء 
المزيــــد مــــن الغــــاز الطبيعي المســــال منذ 
الربيــــع، وبالتالي ستشــــتد ”المعركة“ بين 

أوروبا وآسيا.
ويوافــــق غراهــــام فريدمــــان على ذلك 
قائــــلا ”لا يوجــــد مــــا يكفي مــــن الغاز في 

العالم لتعويض الغاز الروسي“.
وســــوف لــــن تنتــــج مشــــاريع الغــــاز 
الطبيعي المســــال الجديدة ملايين الأطنان 
الإضافيــــة حتى عام 2025 أو 2026. بحلول 
ذلك الوقت، هل يتعلم الأوروبيون العيش 

بدرجة 18 مئوية؟
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تحصنت أوروبا نســــــبيا وخزنت كميات من الغاز تكفي للشتاء الحالي. لكن 
ــــــل المخطط لها لن تكون في وارد الخدمة إلا بعد ســــــنتين أو ثلاث.  كل البدائ

حتى يحين ذلك الوقت على الجميع قبول مساكن باردة.

من المتوقع أن تبقى فواتير 

الطاقة مرتفعة فيما يشير 

خبراء إلى أن تسقيف 

أسعار الغاز لن يكون له إلا 

تأثير محدود على خفضها

 بغداد - انخفاض قيمة الدينار العراقي 
بعد ذلك،  في مقابل الـــدولار، و“معالجته“ 
ثم انخفاضه مرة أخرى، ليس سوى تكرار 
للعبـــة قديمة بـــدأت تحت حكومـــة نوري 
المالكـــي بـــين عامـــي 2006 و2014، وظلت 
تتواصل إلى اليوم بعد أن أرســـت قواعد 

راسخة لها.
والقواعد هـــي مجموعة من المصارف 
الخاصة التي تخضـــع لإدارة قادة أحزاب 
وميليشيات، وتعمل لصالح إيران، وتقوم 
بمضاربـــات وتحويلات تتجـــه إلى إيران 
مباشـــرة عن طريق مصارفها في العراق، 
كما تتجه بعض الأموال إلى الأردن وتركيا، 
قبل أن تتسرب إلى مصارف دولية أخرى، 
وذلك بالاســـتفادة من نافذة بيع العملات 
التـــي يفتحها المصرف المركـــزي العراقي. 
وكذلك بالاســـتفادة من ”التسهيلات“ التي 
والمصارف  للشـــركات  المصـــرف  يقدمهـــا 
الخاصـــة الأخـــرى للحصول علـــى مئات 

الملايين من الدولارات يوميا.
المصـــارف الخاصة التي نشـــأت عقب 
الغزو الأميركي للعـــراق، أصبحت ظاهرة 
من أكبر الظواهر فـــي العراق. وبرغم أنه 
لا يوجـــد لها مبرر اقتصـــادي حقيقي، إلا 
أن الاتجـــار بالعملـــة أصبح مبـــررا كافيا 

لنشاطاتها.

ظاهرة البنوك الخاصة

كان من أبرز المصارف التي نشأت في 
ســـنوات الاحتلال الأولى: ”مصرف دجلة 
(تأسس في  والفرات للتنمية والاستثمار“ 
العام 2005، برأسمال يبلغ 112 مليار دينار)، 
للاستثمار“  الإسلامي  التعاون  و“مصرف 
(تأســـس في العـــام 2007، برأســـمال يبلغ 
112 مليـــار دينـــار)، ومصـــرف ”جيهـــان 
(تأسس  للاســـتثمار والتمويل الإسلامي“ 
فـــي العام 2008، برأســـمال يبلغ 225 مليار 
الإســـلامي“  الوطني  و“المصرف  دينـــار)، 
(تأسس في العام 2008، برأسمال يبلغ 251 
مليـــار دينار). وحتى نهايـــة عهد حكومة 
نـــوري المالكي، ظهر أكثـــر من 276 مصرفا 
وشركة اســـتثمار وتحويلات مالية. وكان 
من بين أبرزها ”مصرف العالم الإسلامي“ 
و“مصرف الجنوب الإســـلامي“ و“مصرف 
الوفاق الإســـلامي للاســـتثمار والتمويل“ 
التي تأسســـت فـــي العام 2016 برأســـمال 
يبلـــغ لكل منها 250 مليـــار دينار. هذا إلى 
جانـــب العشـــرات من شـــبكات التصريف 
وتبـــادل العملات، حتى ليســـود الاعتقاد 
بأن حركة نهضة معمارية وتنموية عملاقة 
تتحرك في العراق، بينما ظل الواقع يقول 
إن العراق لم يبن مستشفى واحدة جديدة، 
ولا أقام جســـرا، ولا مـــدارس، وتراجعت 
الخدمات الأساســـية، حتى لم يعد العراق 
قادرا على تغطية احتياجاته من الكهرباء، 

وتعطلت الآلاف من معامل الإنتاج.
ومع كثرة المصارف العراقية، فقد كان 
من الطبيعي بالنسبة إلى حكومات موالية 
لإيران، أن تفتح الطريق لكي تقيم المصارف 
الإيرانية مراكـــز عمل لها في العراق، مثل 
”مصرف بارســـيان“ و“بنك إيران“ و“ملي 
إيـــران“، لتكون بمثابة ”جســـر“ رئيســـي 

للتحويلات المالية لصالح طهران.
العديـــد مـــن المصـــارف الخاصـــة في 
العـــراق تأسســـت بقـــروض تم تقديمهـــا 
من المصـــرف المركزي. وتم تســـديدها من 
خلال المضاربات، ما جعل مئات المليارات 
مـــن الدنانير يتبدد من الناحيـــة الفعلية، 
وأصبـــح تمويل تلـــك المصـــارف مجانيا. 
بمعنى أن المصرف الذي نشـــأ برأســـمال 
مُستدان وسدد أقساطه من خلال المضاربة 
المعدة نتائجها ســـلفا، أصبـــح يملك تلك 

الأموال من دون مقابل.
وكانت تلك هي قاعدة النهب الأولى، 

أو حجر الأساس، لما سوف يتحول 
إلى آلية ثابتة لتهريب الأموال من 

العراق إلى إيران. وثبت أنها 
أكثر فاعلية من كل أعمال 

الفساد الأخرى، لاسيما 
وأن عملياتها لا 

تنطوي على 
مخالفات 
مفضوحة 

للقانون.

فعلـــى مـــر الســـنوات، كان المصـــرف 
المركـــزي يقـــوم بتنظيم أعمـــال ”مزادات“ 
لبيع الدولار وشـــراء الدينـــار، أو العكس، 
حســـب أســـعار يعرفها المضاربون مسبقا 
على المصرف  أو تقررهـــا ”اليد الطولـــى“ 
المركـــزي. فتوفـــر ربحا صافيا بـــين مزاد 
وآخر، يقدر بمئـــات الملايين من الدولارات 
فـــي كل عمليـــة مضاربـــة. حتـــى انتهـــى 
المصـــرف المركزي إلى الوقـــوف على حافة 
الإفلاس بـــين العامـــين 2014 و2019، وظل 
الدينـــار العراقـــي يســـجل انهيـــارا بعد 

انهيار.
للولايات  معروفـــة  العمليـــات  وهـــذه 
المتحدة على أنها تشكل انتهاكا للعقوبات 
المفروضة على إيران، إلا أنها لم تتمكن، أو 

لم ترغب بوقفها.
وفـــي مايـــو 2019 قـــدم مســـاعد وزير 
بيلينغســـلي  مارشـــال  الأميركية  الخزانة 
ملفا للمســـؤولين العراقيين احتوى قائمة 
بأســـماء الشـــركات والمصـــارف الإيرانية 
التـــي تحتال على العقوبات الأميركية عبر 
العراق، وطالب بوقف التعامل معها. وهدد 
بفـــرض عقوبـــات على بغداد فـــي حال لم 
تعمل على وقف أنشـــطة الجهات الإيرانية 

المحظورة.
وقـــد تمـــت بالفعـــل الاســـتجابة إلى 
المطالـــب الأميركيـــة، بوقف نشـــاط بعض 
المصـــارف، التي كانت بمثابة ”كبش فداء“ 
لكي تواصـــل المصارف وشـــبكات تهريب 

الأموال الأخرى نشاطاتها.
قائمة المصارف التي اســـتغلت ”نافذة 
بيـــع العملة“ وصـــدرت بحقها عقوبات أو 
تم وضعها تحت الوصايـــة، أو دخلت في 
القائمة السوداء للخزانة الأميركية طويلة 
للغايـــة. وتشـــمل ”مصرف الهـــدى“ الذي 

يملكه النائب حمد الموسوي، لأنه استخدم 
ثلاث شـــركات فرعيـــة يملكها هو نفســـه 
لتحويل 6.5 مليار دولار، في الفترة ما بين 
2012 – 2015، وكذلـــك ”مصرف نور العراق 
الذي يملكه حسن ناصر جعفر  الإسلامي“ 
اللامي، و“شـــركة المهـــج للتحويل المالي“، 
و“مصرف الشـــرق الأوســـط الإســـلامي“ 
الذي يمتلكـــه علي محمد غلام، و“شـــركة 
النـــدى للتحويـــل المالـــي“ ويملكها حيدر 
غلام الذي امتلك ”مصرف الشـــرق“ ســـنة 
ويملكه  2012. و“مصرف الاتحاد العراقي“ 
الأخـــوان عقيـــل وعلي مفـــتن، و“مصرف 
الاقتصاد للاســـتثمار“ الذي يملكه سعدي 
الذي  وهيب صيهـــود، و“مصـــرف أربيل“ 
يملكـــه فايـــد عبدالأمير حســـون الوائلي، 
و“مصرف المتحد للاســـتثمار“ الذي يملكه 
حسن ناصر جعفر اللامي وفاضل الدباس 
الملاحق مـــن الأنتربول بمذكرة صدرت في 
العام 2018. و“مصرف العطاء الإســـلامي“ 
والمـــدرج  حبيـــب،  أراس  يملكـــه  الـــذي 
علـــى اللائحة الســـوداء لـــوزارة الخزانة 

الأميركية.
منع هذه المصـــارف، أو وضعها تحت 
الوصايـــة، لم يمنـــع من ظهـــور مصارف 
أخرى جديدة، تحقق الغرض نفســـه، وهو 
استغلال مزادات بيع العملة التي ينظمها 

المصرف المركزي.
فـــي العـــام 2005 كان القانون يســـمح 
للمصـــرف المركزي ببيـــع 75 مليون دولار 
يوميا. إلا أن المصرف بات قادرا، بحســـب 
تعديلات القانون، على بيع ما بين 150 و200 
مليون دولار يوميا. ما يوفر آلية استنزاف 
دائمة تســـمح في النهاية بتســـريب مئات 
المليـــارات من الـــدولارات. وكانت عمليات 
”التصريـــف“ جزءا من الــــ400 مليار دولار 
التي قال عادل عبدالمهـــدي رئيس الوزراء 

السابق إنها ”ضاعت“ من الدفاتر!

دورة نقل الأموال إلى إيران

مـــا يحصـــل الآن، هـــو ذاتـــه مـــا كان 
يحصـــل دائما. وهـــو أن المصرف المركزي 
باع دولارات بســـعر 1450 دينـــارا للدولار 
الواحد، فانخفض ســـعر الدينار إلى نحو 
1750 دينارا، وســـيعود ليشـــتري دولارات 
أقل بالســـعر الجديد، وهكذا. فيتم تحقيق 
”أرباح“ بالعشـــرات من الملايين يوميا، في 
دورة لا تنتهـــي، وهـــي مصممة خصيصا 
لنقـــل الأمـــوال إلـــى إيـــران باعتبارهـــا 

”المضارب الأكبر“.
ولكن إيران ليست هي الجهة الوحيدة 
التــــي تتســــرب إليهــــا الأمــــوال. إذ يمكن 
لبعضهــــا أن يمــــر عبــــر مصــــارف 
أردنية أو تركية. ولكنها تؤدي في 

النهاية الغرض نفسه.
اللجنة المالية الخاصة في البرلمان 
العراقي قالت في تقرير صدر في 
أغسطس 2015، إن أحد 
المصارف العراقية اشترى 
مبلغ 8.8 مليار دولار 
من البنك المركزي، من 
خلال مزادات سوق 
العملة الصعبة، 
التي يطرحها البنك 
المركزي في الفترة 
بين 2012 – 2015،

 

حولهــــا إلى ثلاثة مصــــارف أردنية، بواقع 
6.455 مليار دولار للمصــــرف الأول، ومبلغ 
1.8 مليــــار دولار للمصــــرف الثاني، وأكثر 
من نصــــف مليار دولار للمصــــرف الثالث. 
وذكر التقرير أن ”أحد المصارف الحكومية 
هــــرب إلى الأردن وحده مــــا يربو على 14.3 
مليار دولار“ (أو أكثر من الميزانية السنوية 

للأردن).
وقال تقرير اللجنة إنه ”من خلال كشف 
الحساب اتضح أن هذا المصرف الحكومي 
أرســـل إلى إحـــدى شـــركات الصرافة في 

عمان مبلغ أكثر من 5.5 مليار دولار“.
عمليات تهريب الأموال تشـــمل عقودا 
تجاريـــة وهمية للاســـتيراد مـــن الخارج، 
تســـمح لبعض الشـــركات بالحصول على 
الدولارات، لشـــراء معدات وسلع من إيران 
بأســـعار أعلى من ســـعرها الحقيقي. هذا 
فضلا عن أن أســـواق العراق مفتوحة، من 
دون أي قيـــود، للبضائـــع الإيرانية. وبدلا 
من أن يحمـــل الإيرانيون الذيـــن يقومون 
بزيارة العراق في بعض المناسبات الدينية 
عمـــلات أجنبيـــة، فإنهم يحملـــون دنانير 
عراقية تبيعهـــا لهم المصـــارف الإيرانية. 
وهو ما أصبح قاعدة مقررة رسميا، إذ قال 
محافظ البنك المركزي الإيراني في السابع 
من سبتمبر الماضي إن المصارف الإيرانية 
المحلية ستبيع الدينار العراقي وإنها تملك 

”كميات“ منه.
ومع اندلاع الاحتجاجات في ســـبتمبر 
الماضي، بدأ ســـعر الريال الإيراني مسيرة 
انهيـــار إضافيـــة. إذ كان يبلـــغ 382 ألـــف 
ريال مقابل الـــدولار الواحـــد. ولكنه يبلغ 
الآن نحـــو 41 ألـــف ريال للـــدولار الواحد. 
ويهرع التجار والمواطنون الإيرانيون إلى 
اســـتبدال أموالهم ومدخراتهـــم بالدولار، 
لكـــي يحافظوا على قيمتهـــا. وهو ما دفع 
المصـــرف المركـــزي الإيرانـــي والشـــركات 
التابعـــة لـــه ووكلائهـــا فـــي العـــراق إلى 
اســـتحلاب كل مـــا أمكـــن اســـتحلابه من 
الـــدولارات في العراق، من ناحية لإســـناد 
الريال، ومن ناحيـــة أخرى لتغطية الطلب 
المتزايـــد على الـــدولار. وحيـــث أن إيران 
تحتفـــظ بكميـــات كبيـــرة مـــن الدنانيـــر 
العراقيـــة، فإن بيعهـــا بكثافـــة عالية هو 
الســـبب الـــذي أدى إلى انهيار أســـعارها 
فـــي العـــراق، وذلك بينمـــا تم تحويل عدة 
مليارات من الدولارات، بســـرعة قياســـية، 

إلى إيران.
ولا توجـــد عمليـــات تجاريـــة في هذا 
الأمـــر، ولا صفقات بيع وشـــراء حكومية. 
ولكنها عملية اســـتنزاف سريعة للأموال، 
بطريقـــة تبدو قانونيـــة، ولا يمكن ملاحقة 
القائمـــين بها، لأنهم أخـــذوا من المصارف 
العراقيـــة أموالا تعرضها هـــذه المصارف 
شرعية. فتكون  نفســـها من خلال ”منافذ“ 
بمثابة نظام لـ“الســـرقة الحـــلال“، تجيزه 
الحكومة العراقية نفســـها، في لعبة فساد 
”قانونـــي“ هي الأعظـــم في التاريـــخ. إذ لا 
يوجـــد بلد، في أربع أركان الأرض، تعرض 
لأعمال نهب منظـــم، ومتواصل، بمقدار ما 

تعرض له العراق.
وتملـــك الخزانة العراقية اليوم فائضا 
يبلغ نحـــو 120 مليـــار دولار، تجمعت من 
ارتفـــاع عائـــدات النفط. ولكـــن لن يمضي 
وقـــت طويل، قبل أن يأتي عادل عبدالمهدي 

آخر، ليقول إنها ”ضاعت“ من الدفاتر.

لعبة الفساد الأعظم.. 

كيف تنهب إيران أموال العراق؟
 بيع الدولار خلال مزادات مرتب لها سلفا تتسبب بأكبر تسرب للعملة الصعبة

بدائل التدفئة في أوروبا محدودة للغاية 

ولا خيارات سريعة
يشــــــهد الدينار العراقــــــي تراجعا 
ــــــدولار لكنه تراجع  ــــــرا مقابل ال كبي
يخدم مصالح قادة ميليشيات تابعة 
لإيران أســــــندت لهم مهمة اختراق 
النظام المصرفي العالمي من خلال 

المصارف العراقية.

مشهد رث للصيرفة في العراق يخفي من خلفه تجاوزات بالعشرات من المليارات

درس بوتين لأوروبا: تعلم 

العيش بدرجة 18 مئوية

البرد داخل الصفوف المدرسية وداخل العظام

مصارف تم تأسيسها 

بقروض من المصرف 

المركزي ثم تم تسديد 

القروض بمضاربات جعلت 

القروض منحا مجانية لمركزي. وتم تســـديدها من 
ت، ما جعل مئات المليارات 

تب
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دورة لا تنتهـــي، وهـــي مصمم
ب إيـــران لـــ ال لنقـــل الأمــ

هي الجه
ـا الأمــــوا
عبــــر يمــــر
ية. ولكنه
ض نفسه.
 الخاصة
في تقري ت
سطس15
رف العرا
مبلغ 8.8
من البنك ا
خلال مز
العمل
التي يطر
المركزي
12 بين

القروض منحا مجانية

ت، ما جعل مئات المليارات 
بدد من الناحيـــة الفعلية، 
ل تلـــك المصـــارف مجانيا. 
رف الذي نشـــأ برأســـمال 
قساطه من خلال المضاربة 
ســـلفا، أصبـــح يملك تلك 

مقابل.
هي قاعدة النهب الأولى، 

س، لما سوف يتحول 
الأموال من  تهريب
ن. وثبت أنها

كل أعمال 
لاسيما 

إلـــى لنقـــل الأمـــوال
”المضارب الأكبر“.

ولكن إيران ليست
التــــي تتســــرب إليهــــ
لبعضهــــا أن يم
أردنية أو تركي
النهاية الغرض
اللجنة المالية
العراقي قالت
أغس
المصار

م



 أبوظبــي - لا تـــزال مراكـــز البحـــوث 
والدراسات منشـــغلة بتحليل أبعاد زيارة 
الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة 
العربية السعودية أين عقدت القمة العربية 
– الصينية وجمعـــت جينبينغ بنظرائه من 
القـــادة العرب، وتم خلالهـــا توقيع العديد 

من اتفاقيات التعاون المشترك.
ورأى تحليل لمركز المســـتقبل للبحوث 
والدراســـات المتقدمـــة أن انعقـــاد القمـــة 
العربية – الصينية سيمثل علامة فارقة في 
تاريـــخ العلاقات بـــين الجانبين، وانعكس 
ذلـــك جليـــا فـــي مقـــال منشـــور للرئيس 
الصينـــي فـــي صحيفة ”الريـــاض“ يوم 8 
ديســـمبر 2022، أوضح فيـــه أن هذه القمة 
تعد بمنزلـــة بداية عصر جديـــد للعلاقات 

العربية – الصينية.
 – العربيـــة  القمـــة  أهميـــة  وترجـــع 
الصينية بشكل كبير إلى توقيت انعقادها 

بالنســـبة إلـــى الجانبـــين، فقـــد حصـــل 
الرئيس شـــي في أكتوبـــر 2022 على فترة 
ولاية ثالثة اســـتثنائية، ليصبح بذلك أول 
رئيـــس صيني يحصل علـــى ثلاث ولايات 
رئاسية منذ تضمين الدستور الصيني في 
عـــام 1982 لمادة تحدد الولايات الرئاســـية 

بولايتين متتاليتين فقط.
كمـــا تُعـــد القمة حدثا بـــارزا يمكن أن 
يســـاهم في تعزيز وضع بكين كقوة مؤثرة 
فـــي العالم، وذلك من خلال توســـيع نطاق 
حضورها في الشـــرق الأوســـط، وبالتالي 
تعزيـــز وضعهـــا كمنافـــس إســـتراتيجي 
للولايـــات المتحدة على الســـاحة الدولية. 
عـــلاوة علـــى أن هـــذه القمة ســـتعزز من 
شعبية الرئيس شـــي في الداخل الصيني 
باعتبـــاره القائد الذي يســـعى إلى إحياء 
الحلـــم الصينـــي وإعـــادة أمجـــاد الأمـــة 

الصينية.

وعلى الصعيد العربــــي، جاءت القمة 
في ظل وضــــع جيوسياســــي واقتصادي 
عالمــــي غاية فــــي التعقيد بســــبب الركود 
الاقتصــــادي الناجم عن جائحــــة كورونا 
واســــتمرار الحرب الروسية – الأوكرانية. 
ومن ثــــم، فــــإن تعزيــــز أواصــــر الروابط 
العربية مع الصين، لاســــيما على الصعيد 
الاقتصــــادي، مــــن الممكن أن يســــاهم في 
التخفيــــف مــــن الآثــــار الاقتصاديــــة لهذه 

الأزمات.
أما الدلالــــة الأهم فتتمثــــل في كونها 
تأتي بعد حوالي خمســــة أشــــهر فقط من 
انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة 
أميركيــــة. ومن ثم فــــإن توقيت  عربيــــة – 
انعقادها يعكس رغبــــة عربية حقيقية في 
تنويــــع تحالفاتها مــــن دون الانحياز إلى 

قوى على حساب أخرى.
وفي مطلع ديســــمبر، أصــــدرت وزارة 
الخارجية الصينية تقريرا حول ”التعاون 
العربــــي فــــي عصــــر جديد“  الصينــــي – 
أكدت بكين فيه أنها ”شــــريك إستراتيجي 
وصديــــق مخلــــص يلعــــب دورا بنّــــاء في 
الشرق الأوسط، وليس دورا يخدم مصالح 
الصين الجيوسياســــية“. في الوقت ذاته، 
نفى التقرير رغبة الصين في ملء أي فراغ 
قد تتركــــه الولايات المتحدة فــــي المنطقة، 
مؤكدا أن بكين ســــتدعم دول المنطقة لحل 
قضايا الأمن الإقليمي، وســــتدعم الشعوب 
في استكشــــاف مسار التنمية الخاص بها 

بشكل مستقل.
وينبع اهتمام الصين بتعزيز تعاونها 
الاقتصــــادي مع الــــدول العربية من ثلاثة 
عوامــــل رئيســــية، يتعلــــق أولهــــا بأمــــن 
الطاقــــة. ويتمثل العامــــل الثاني في كون 
الصــــين الشــــريك التجاري الأكبــــر للدول 

العربية. أما العامل الثالث فيتمحور حول 
كــــون الأســــواق العربية ناشــــئة وجاذبة 

للاستثمارات الصينية.
وتمتلــــك غالبية الــــدول العربية رؤى 
تنموية وطنية تعتمد على تحقيق التنمية 
المســــتدامة من خلال تنويع مصادر النمو 
الاقتصــــادي، لاســــيما دول الخليــــج التي 
تقوم رؤيتها التنموية على تنويع مصادر 
الدخــــل والنمو الاقتصادي وعدم الاعتماد 
على النفط وحده كمصدر رئيســــي للنمو 
الاقتصادي. وتنطوي عملية تنويع مصادر 
النمــــو الاقتصادي على تطوير نشــــاطات 
جديدة، من أهمها تعزيــــز البنية التحتية 
تكنولوجــــي  قطــــاع  وتطويــــر  للموانــــئ، 
قوي يتســــق مــــع التوجــــه العالمــــي نحو 
الاقتصــــاد الرقمي. وتتلاقى هــــذه الرؤى 
بشــــكل إيجابي مع أهداف مبادرة الحزام 
والطريــــق الصينية، التــــي ترتكز بدورها 
علــــى تطويــــر البنية التحتيــــة والاتصال 

التكنولوجي بين الدول المنضمة إليها.
ويقول تقرير مركز المستقبل إنه لطالما 
ســــاد انطباع بأن العلاقــــات الاقتصادية 
بــــين الــــدول العربيــــة والصــــين تتمحور 
حول اســــتيراد النفط من منطقة الخليج، 
أو التعــــاون مع الصين فــــي تنفيذ بعض 
مشــــروعات البنيــــة التحتيــــة خصوصــــا 
في مجال الإنشــــاءات، بيد أن هذا المشهد 
بصــــدد التغيــــر بشــــكل جذري فــــي ضوء 
المباحثات التي شــــهدتها القمــــة العربية 
– الصينيــــة، والتي تشــــير إلــــى أن الفترة 
القادمة ستشــــهد بداية تحولات عميقة في 
العلاقــــات الاقتصادية بين الصين والدول 

العربية.
ويمكن رصد أهم ملامح هذه التحولات 
في احتمالية دعم مكانة ”اليوان“ الصيني 

كعملة دولية، وهو أمر سبق اقتراحه مرارا 
ولم يفضِ إلى نتائج ملموســــة، إلا أنه في 
ظل الزخم الحالي في العلاقات العربية – 
الصينية، ورغبة الدول العربية، خصوصا 
الخليجية، في تحقيــــق المزيد من التوازن 
في شــــبكة تحالفاتها وعلاقتهــــا الدولية، 
ربما يتم التباحث بشــــكل جاد حول آليات 
تطبيق اســــتخدم اليوان لتســــعير بعض 

صفقات النفط مع الصين.

علاوة على ما ســــبق، قد تتزايد أيضا 
احتمالية اتجاه المزيد من البنوك العربية 
إلى إصدار ســــندات ماليــــة باليوان، وهو 
توجــــه انتهجتــــه عــــدة بنــــوك بالفعل في 
المنطقة مؤخرا. ومن شأن هذه الجهود أن 

تعزز تدويل اليوان.
كما يمكن تعزيز التعاون التكنولوجي 
بين الجانبين حيث تعــــد رقمنة الاقتصاد 
المحرك الرئيسي لنمو الاقتصادات وتعزيز 
جهــــود التنوع الاقتصــــادي خصوصا في 

دول الخليج.
ومن المتوقع توقيــــع اتفاقية التجارة 
الحرة بــــين الصين ودول الخليــــج قريبا. 
ومن شــــأن هــــذه الاتفاقية المســــاهمة في 
إضفــــاء طابع مؤسســــي علــــى العلاقات 
الاقتصادية بين الطرفين، وتهيئة الطريق 

لتصبــــح هــــذه الــــدول مركــــزا للتجــــارة 
الصينيــــة خلال العقود القادمة، فضلا عن 
أن توقيــــع الاتفاقية وتفعيلها ســــيعززان 
آفــــاق التعــــاون التجــــاري فــــي المجالات 

المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وتتوافــــق رؤيــــة الجانبــــين الصيني 
والعربي حيال تعزيز الوجود في الفضاء 
الخارجــــي، فبكين تســــعى إلــــى أن تكون 
رائدة عالميــــا في مجال تقنيــــات الفضاء 
بحلــــول عــــام 2045. على الجانــــب الآخر، 
يمتلك عدد كبير من الدول العربية، وعلى 
ومصر،  والســــعودية  الإمــــارات  رأســــها 
برامــــج فضــــاء طموحــــة. وعلــــى المــــدى 
المتوســــط والطويل، فبالإمكان أن يتعاون 
الجانبان لإنشاء مركز مشترك لاستكشاف 
القمر والفضــــاء العميق، فضلاً عن زيادة 
عدد رواد الفضاء العرب الذي ســــيتلقون 

تدريبات في الصين.
مــــن جانب آخر، مــــن المتوقع أن تدعم 
الصــــين جهود الــــدول العربيــــة في تقليل 
الاعتماد على الوقــــود الأحفوري والبحث 

عن مصادر أكثر استدامة للطاقة.
ويؤكد التقرير أنه على الرغم من فرص 
التعاون العديدة المطروحة أمام الجانبين 
العربي والصيني، فإن المســــار المستقبلي 
ســــيُصادف  بينهما  الاقتصادية  للعلاقات 
علــــى الأرجح تحديات فــــي الأمد القصير، 
ويأتــــي علــــى رأســــها تباطــــؤ الاقتصاد 
الصيني، وضعف الطلب المحلي، وتضخم 
الديون، في ظل ســــوق العقارات الصيني 
المضُطرب. ومســــتقبلا، قد يؤدي استمرار 
التوتــــرات الجيوسياســــية بــــين الصــــين 
والغــــرب إلــــى التقليل من فــــرص تطوير 
العلاقات العربية – الصينية إلى المستوى 

المرغوب من كلا الجانبين.

 دبــي - ينظـــر الحالمـــون بالعمل في 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة إلـــى هذه 
الدولـــة على أنها واحـــدة من أكثر الدول 
التي تتوفـــر فيها فرص الشـــغل، والتي 
تدرّ عوائـــد مالية مهمة تمكـــن الفرد من 
عيش حيـــاة مرفهـــة وضمان مســـتقبل 
أفضل، لكـــن الواقع في الدولة الخليجية 
الغنية يبدو مختلفا نســـبيا حيث يعاني 

بعض مواطني الإمارات 
من البطالة، ويبدو 

عدد منهم عاجزا 
عن إيجاد عمل 

مناسب.
ويعود 

ذلك إلى 
اختلاف 

الرواتب بين 
القطاعين العام 
والخاص، وأن 

توطين الوظائف 
لم يكن أمرا إلزاميا 

خلال السنوات الماضية.
ترك الباحث الإماراتي 
خليفة السويدي وظيفته 

الحكومية في يونيو الماضي 
ولكنه يواجه صعوبات 

حتى الآن في سعيه للانتقال 
إلى القطاع الخاص، مع اقتراب 
انتهاء مهلة حددتها السلطات 

لتوطين وظائف القطاع الخاص.
وكانت السلطات في الإمارات 

منحت مهلة للشركات الخاصة 
التي توظف أكثر من 50 شخصًا 

لضمان أن يكون ما لا يقلّ عن 
2 في المئة من موظفيها من 
مواطني الإمارات العربية 

المتحدة، وبعد المهلة تصبح 
الشركات المخالفة لذلك تحت 

طائلة الغرامات.
ويقول 

السويدي (34 
عاما) ”وصلنا 

إلى مرحلة لدينا 
فيها تنوع 

بـــين الإماراتيـــين مـــن ناحيـــة المهارات 
والخبـــرات. والقطـــاع العـــام لا يمكنـــه 

استيعاب الكثير من هذه المواهب“.
ويتابع الشاب ”يجب أن يكون القطاع 

الخاص أكثر استيعابا“.
وبحســـب أرقام صادرة عـــن منظمة 
العمـــل الدولية فإن أكثـــر من 90 في المئة 
من القوى العاملة ضمن القطاع الخاص 

في الإمارات تتألف من أجانب.
وتشير المنظمة الدولية 
إلى أن المواطنين 
الإماراتيين 
يمتهنون أساسا 
وظائف مستقرة 
وذات رواتب 
جيدة نسبيًا 
في القطاع 
العام الواسع في 
البلاد. ولا تعرض 
شركات القطاع 

الخاص رواتب مماثلة.
ويقول السويدي ”أقوم منذ 
فترة بالتقدم إلى وظائف لكن 
دون أي نتائج“، موضحا 
أن الكثير من المشغّلين 
لم يقوموا بتوظيفه 
لكونهم افترضوا 
أنه سيطلب 
راتبا 
مرتفعا.

ومـــع اقتراب المهلة المحـــددة اعتبارًا 
مـــن الأول من يناير 2023 تســـارع الكثير 
من الشـــركات إلـــى تعيـــين الإماراتيين، 
بينمـــا يقـــول الكثيـــر مـــن العاملين في 
شـــركات التوظيف إنهم تلقوا إشعارات 
حـــول عدة وظائف شـــاغرة من شـــركات 
لن تســـتطيع نســـبة هامـــة منها تحقيق 

أهدافها في الوقت المناسب.
ويوضـــح حمـــزة الزوالي المؤســـس 
إكزيكوتيفـــس“  ”إيريـــس  لشـــركة 
المتخصصة فـــي توظيـــف مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي ”سيكون الأمر 

صعبا“.
وتواجـــه الشـــركات غيـــر الملتزمـــة 
غرامـــات تصـــل إلـــى 6000 درهـــم (1633 
دولارًا) عن كل وظيفة لا يشـــغلها مواطن 
إماراتـــي ضمن النســـب التـــي حددتها 

الحكومة.

استياء

تعد الإمـــارات العربية المتحدة مركزا 
إقليميـــا رئيســـيا للكثير من الشـــركات 
العالميـــة، وهـــي واحـــدة من بـــين الدول 
العشـــر الأغنـــى فـــي العالم ســـنة 2020، 

بحسب الأمم المتحدة.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولي إن 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
في الإمارات تجـــاوز 47 ألف دولار، وهو 
أعلى من فرنســـا وأعلى بقليل من المملكة 

المتحدة.
ويشـــكل الأجانـــب 85 فـــي المئـــة من 
سكان الدولة الخليجية التي تقدم أنواعا 
جديدة من التأشيرات وتقوم بإصلاحات 
اجتماعية لجذب العمال المهرة واستمرار 

بقائهم.
وفي الإمارات واحدة من أدنى نســـب 
البطالة في الشـــرق الأوسط، ولكن أرقام 
البطالـــة فـــي صفـــوف الإماراتيـــين غير 

متاحة.
وحـــدد مركز دبـــي للإحصاء نســـب 
العاطلين عـــن العمل في الإمارة بـ4.2 في 
المئة عام 2019، مشيرا إلى أن 68 في المئة 
منهـــم لم يعملوا من قبـــل. ووفقا للمركز 
ارتفعت نسبة البطالة بين الإماراتيين في 
دبي على أســـاس ســـنوي منذ عام 2012 

عندما كانت تبلغ 2.57 في المئة.
وترى الباحثة الإماراتية في جامعة 
أكســـفورد ميـــرا الحســـين أن هنـــاك 
”اســـتياء“ في أوساط بعض المواطنين، 
خاصة بعدما أجرت الحكومة في العام 

الماضـــي تعديلات على القانون الاتحادي 
يمنح المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة 
للشـــركات الأجنبية، بدلا من حصة 49 في 

المئة كما كان الأمر سابقا.
وتقـــول الحســـين ”في الســـابق كان 
بإمـــكان الإماراتيـــين غيـــر الراغبين في 
الانضمام إلى القطـــاع الخاص الانتظار 
للحصول على وظيفة فـــي القطاع العام، 
أو بـــدء عملهم الخـــاص أو أن يصبحوا 
الشـــريك المحلي بنســـبة 51 في المئة في 

الأعمال التجارية“.
وتضيـــف ”تجفيـــف هـــذه المصـــادر 
المتعـــددة (…) أدى إلى تضييق الخيارات 

المتاحة“.
التواصـــل  شـــبكات  وأصبحـــت 
الاجتماعي بالنسبة إلى بعض المواطنين 
منصة رئيسية للتعبير عن استيائهم مما 
تصفه الحســـين بأنه أمر نـــادر الحدوث، 
مضيفة ”لم نشـــهد مثل هذه المناقشـــات 

العامة“.
وبدا هـــذا جليا في وقت ســـابق من 
هـــذا الشـــهر بعدما أثـــار إعـــلان يدعو 
الإماراتيين إلى التقـــدم لوظيفة ”محضّر 

غضبًا واعتبره البعض  ساندويتشـــات“ 
محاولة مهينة لتوفير فرص عمل، ما دفع 

السلطات إلى فتح تحقيق.
وكتب أحد مســـتخدمي تويتر بشأن 
الإعـــلان عـــن الوظيفـــة الشـــاغرة ”هذا 

استهزاء“.
وكتب آخر في تغريدة أعادت نشرها 
المئات من الحســـابات ”قلّ عدد الوظائف 
الإدارية والمالية والفنية ليصل الأمر إلى 

’محضر ساندويتشات؟!‘ آه يا زمن“.

تحفيز

وكان وزير الموارد البشرية والتوطين 
الإماراتـــي عبدالرحمـــن العـــور أكـــد في 
الشـــهر الماضـــي أن أكثـــر مـــن 14 ألـــف 
إماراتـــي دخلـــوا ســـوق العمـــل في عام 
2022، وما معدله 100 شـــخص ينضمون 

إلى سوق العمل بشكل يومي.
أعلنت  المواطنـــين  تحفيـــز  وبهـــدف 
الحكومـــة في الشـــهر الماضي عـــن دعم 
رواتـــب المواطنـــين في القطـــاع الخاص 
ومنحهـــم عـــلاوة مالية تصـــل إلى 7000 

الراتـــب  كان  إذا  دولارات)   1906) درهـــم 
الشـــهري لا يزيد على 30 ألف درهم (8168 

دولارا).
وبصفة عامة لا يوجد للإماراتيين حد 
أدنى للرواتب، أما في إمارة الشارقة فهو 

25 ألف درهم (6807 دولارات).
من جانبها تؤكد الباحثة غير المقيمة 
في مركز دول الخليج العربية بواشـــنطن 
إيمان الحســـين أن الإمـــارات تنضم إلى 
”دفعة أكبر في الخليج لتغيير ديناميكيات 
العلاقـــة بـــين الدولة والمجتمـــع“ وإبعاد 

المواطنين عن الوظائف الحكومية.
وتضيـــف ”تريـــد دول الخليـــج مـــن 
مواطنيهـــا تعديل توقعاتهم، والإســـهام 
(في الاضطلاع) بشـــؤون الدولة والقبول 
بوظائف مع ســـاعات أطول وربما بدخل 

أقل“.
وبحســـب الزوالي ”ليس من الممكن“ 
أن تســـتمر حكومة الإمـــارات في توفير 

الوظائف.
ويتابع ”الطريقة الأكثر استدامة هي 
ضمان استمرار قيام الاقتصاد باستيعاب 

وتدريب الإماراتيين والعمل معهم“.
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الشراكات المتاحة تدعم الصين والعرب على حد السواء

في ظل الزخم في 

العلاقات ربما يتم التباحث 

حول آليات تطبيق 

استخدام اليوان لتسعير 

بعض صفقات النفط

المواطنون الإماراتيون 

يمتهنون أساسا وظائف 

مستقرة وذات رواتب جيدة 

ا في القطاع العام 
ً
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لماضية.
الإماراتي
 وظيفته 

نيو الماضي
عوبات 

عيه للانتقال 
ص، مع اقتراب 
تها السلطات 

لقطاع الخاص.
الإمارات  طات في

ركات الخاصة 
50 شخصًا ر من

 ما لا يقلّ عن 
وظفيها من 
ت العربية 

هلة تصبح 
ة لذلك تحت 

ب رو ص
ويقول السويدي ”أقوم منذ
فترة بالتقدم إلى وظائف لكن
دون أي نتائج“، موضحا
أن الكثير من المشغّلين

ج ي

لم يقوموا بتوظيفه
لكونهم افترضوا
أنه سيطلب
راتبا
مرتفعا.

في العمق
الإمارات تعزز توطين الوظائف وتنتظر من المواطنين 

تعديل توقعاتهم
إيجاد فرصة عمل في القطاع الخاص يتحول إلى مهمة صعبة أمام الإماراتيين

تعمل الإمارات العربية المتحدة على تنظيم قطاع الشغل بما يسمح بتوطين 
الوظائف الحكومية، بينما تشــــــترط على القطاع الخاص تشــــــغيل نســــــب 
ــــــة الآخذة في الارتفاع لعدة  محــــــددة من المواطنين للحد من معدلات البطال
أســــــباب، حيث يرفــــــض الإماراتيون العمل في بعــــــض الوظائف ويفضلون 

انتظار فرص الالتحاق بالقطاع العام.

فرص اقتصادية متصاعدة لتعزيز العلاقات العربية – الصينية

سوق الشغل لا تعرض فرصا مناسبة للإماراتيين
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لا يواجه العرش الأردني تحديا 
أمنيا يهدد بقاءه. ولكنه يواجه 

متغيرات في الولاء العشائري، دافعها 
اقتصادي بالدرجة الأولى، وسياسي 
بالدرجة الرابعة. أما الدافع الثاني، 
فهو أن العلاقة العشائرية مع إرث 

الولاء للأسرة الهاشمية لم تستقر كولاء 
وطني. وأما الدافع الثالث، فهو أن جيل 

المدينة لم يعد كما كان جيل البداوة 
والريف. وهذا مصدر نقمة آنية، ونعمة 

مستقبلية في آن واحد.
التكوين الاجتماعي المتعدد، بين 

عشائر ”أصلية“، ومهاجرين من 
الشركس والشيشان والأرمن، ولاجئين 

فلسطينيين توطنوا، هو واحد من 
أهم مصادر المنعة التي تحمي العرش 
الهاشمي. فهو بيئة اجتماعية لا غالب 

فيها. بينما تضمن الأسرة الهاشمية 
أنه ليس فيها مغلوب.

العشائر دأبت، على مر الوقت، 
على أن تُظهر ولاءها للعرش في 

الضراء أكثر مما في السراء. لأنها 
تدرك ضمنيا أن صيغة التعايش هي 
التي صنعت من الأردن مملكة قادرة 

على أن تعبر جسور الأيام وتحدياتها 
السياسية والديمغرافية. ولكن، غالبا 

ما كانت ”الضراء“ سياسية وأمنية، لا 
اقتصادية.

الأردن، الذي ظل يبدو وكأنه أضعف 
القوى الإقليمية المحيطة بإسرائيل، 

كان في الواقع أقواها، بفضل التماسك 
الاجتماعي حول هوية أردنية جديدة، 

نضجت بين أيدي الهاشميين، واستقلت 
في كيان، كان يمكن، من دونهم، أن 

يُصبح نهبا للريح.
المكانة التي حفرها الملك الراحل 

الحسين بن طلال، في علاقاته الدولية 
وتوازنات علاقاته الإقليمية، عززت 

مكانة الأردن، وحصّنته من أن يكون 
بطنا رخوا لاعتداء إسرائيل وأطماعها 

التوسعية أو حتى أن تجعله ”حلا“ 
لمشكلتها مع الفلسطينيين. وكان ذلك 
بمثابة سند إضافي لاستقرار البلاد 

وهويتها وعرشها في آن معا.
الاقتصاد الأردني هش. ولولا 

المساعدات الخارجية والتسهيلات من 
دول الجوار، لكانت البلاد في وضع 

عسير. هذا الوضع جاء أخيرا عندما 
أصبحت الأزمة عامة، لتشمل القادرين 

وغير القادرين على تقديم الدعم. 
التضخم وارتفاع الأسعار ظاهرتان 

عالميتان الآن. وعدم كفاية الموارد 
المحلية في الأردن جعل التعويض 

مستحيلا إلى حد بعيد، من دون ثمن 
يدفعه كل المواطنين.

هذا الوضع هو أول ما فتح الثغرات 
في الولاء العشائري، لاسيما بين الذين 

يعتبرون أنفسهم أقل حظوة من آخرين، 
في جنوب البلاد على نحو خاص.

ولكن، ففي حين تمكن الأردن بشق 
الأنفس أن يتغلب على عواقب تفشي 

وباء كورونا، فقد كانت صدمة الحرب 
في أوكرانيا ثقيلة على برامجه للإصلاح 

الاقتصادي.
تقرير ”المرصد الاقتصادي للأردن“ 

الذي أصدره البنك الدولي في ربيع 
العام 2022 أشاد بما اعتبره ”نموا 

قويا“ في العام 2021 بفضل ”التوسع 
الكبير في قطاعي الخدمات والصناعة، 

والانتعاش في قطاع السفر والسياحة“. 
وكذلك بفضل ”ضبط أوضاع المالية 

العامة (…) بزيادة النفقات الرأسمالية 
والاستثمار في إنعاش النشاط 

الاقتصادي“، إلا أنه لاحظ أيضا أن 
الانتعاش لم يؤد إلى خلق فرص عمل 

جديدة. وظل معدل البطالة عاليا، حتى 
بلغ حوالي 23 في المئة في نهاية عام 

.2021
وها هنا يكمن أول مصدر من مصادر 
الزعزعة. الولاء صار يتطلب استثمارات 
فيه. هذا معنى جديد، يخرج عن معاني 

الولاء السياسي القديمة. وحيث أنه ولاء 
”أسري“ أكثر منه ولاء وطنيا، فإنه ظل 

ينظر إلى الأسرة الهاشمية على أن تأتي 
هي بالحلول، وإلا..!

هذه مفارقة. ولكنها هي الواقع. 
العشائر الأردنية، لا تقرأ حسابات 

الدخل الوطني. ولكنها تقرأ حسابات 
الولاء السياسي للعرش الهاشمي، 
وتطالبه بالدعم، بدلا من أن تطالب 

الرأسمالية المحلية، محدودة القدرات، 
بأن تعمل أكثر لأجل توفير مواطن 

الشغل، وبدلا من أن تطالب الحكومة 
لكي توفر المزيد من الموارد لتقديم 

الخدمات، لأنها عندئذ، ستكون معنية 
بالأرقام والحقائق، بينما هي تتكئ على 
وسادة ”الولاء“ لكي تغني عن نفسها أن 

تفعل ذلك.
هذه المفارقة 
هي التي تجعل 

الحديث عن 
”الفساد“ 

في 
الأردن، 
وكأنه 
يؤشر 

إلى فوق. 
رغم أن 

الحكومات 
المتعاقبة ظلت 

تثبت أن مكامنه، 
تحت، وإنها تحاربه. 

ولكنه ”مؤشرُ مطالب“ 
تتجاوز الحقائق 
بالأحرى، وليس 
مؤشر تدقيق في 

الحقائق.
التلميحات 

السياسية، وإن ظلت 
تتجنب الإشارة المباشرة إلى العرش في 
هذا الشأن، إلا أنها ظلت تغازل الإشارة 

غير المباشرة. لماذا؟

لأن الطبيعة المدنية للأحزاب 
السياسية، فتحت أمامها أبواب 

المشاركة في الحكومة، لتكون صانعا 
مباشرا للقرار، فلم تصنعه بالكفاءة 

المنشودة. ولأنها تصادمت مع الحقائق 
فلم تجد مخرجا من ضغوطها. ولكن 

ظل التلميح مفيدا لها، على سبيل 
التبرير للفشل.

العشائر الأردنية وجدت الطريق 
إلى مؤسسة الدولة لتكون شريكا 

مماثلا. إلا أنها ظلت تعتقد أن الشراكة، 
هي شراكة منافع، فإذا شحتْ، شحَّ 

معها الولاء. وهو ما وقف وراء حقيقة 
أن العلاقة مع إرث الولاء، انقلبت من 

إرث سياسي وولاء ديني، إلى إرث 
مصالح وبحث عن امتيازات يتعين على 

الأسرة الهاشمية أن ترعاها.
جيل المدينة من جانب آخر، يريد 
كل شيء. وحيث أن الشباب هم الفئة 

الأكثر عرضة للضرر، حيث تتفشى 
البطالة بين صفوفهم بنسبة أعلى، فإن 

ولاءهم للنظام كله يتزعزع.
هذا الجيل، لا يعطي من الاستقرار 
والولاء ما كانت تعطيه العشائر. وهو 
برغم امتداد انتمائه إلى تلك العشائر، 

فإنه يدير لها ظهره، بمقدار ما يدير 
ظهره للنظام. فيبدو قوة ناشزة، من 
جهة، وتردد، من جهة أخرى، أصداء 
المطالب ذاتها التي تدفع إلى زعزعة 

الولاء.
الموضوع، من هذه الزاوية، لم يعد 

مرتبطا بالمال الذي يسترضي الناس أو 
بتوازنات الشرق أردني والفلسطيني، 
أو ”الأصيل“ مع الغريب. إنه موضوع 
يرتبط بآليات استقرار جديدة لم تعثر 

المؤسسة على سبيل لإعادة بنائها.
الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
الراهنة، سوف تزول إن عاجلا أم 

آجلا، بالمزيد من المساعدات الخارجية 
والتسهيلات الإقليمية. 

ذلك لأن استقرار 
الأردن حجر 
زاوية كبير 
للاستقرار 

الإقليمي نفسه. 
ولكن ما لا مفر 

منه، هو أن تعيد 
المؤسسة حسابات 

الولاء على أساس 
جديد. الولاء للأسرة 

الهاشمية، لم يعد 
يكفي. الولاء الوطني 

هو الذي يتعين 
أن يُجبر العشائر 
على أن تتعامل 

مع الحقائق 
والإمكانيات 
المادية، فلا 
تعاتب، ولا 

تلـمح.
جيل المدينة، 

الذي ظل ضائعا، هو ما يجب أن 
توضع على أكتافه رهانات التجديد.

العشائر الأردنية لا تقرأ 

حسابات الدخل الوطني 

ولكنها تقرأ حسابات الولاء 

السياسي للعرش الهاشمي 

وتطالبه بالدعم بدلا من أن 

تطالب الرأسمالية المحلية 

محدودة القدرات بأن تعمل 

أكثر لتوفير مواطن الشغل

علي الصراف
كاتب عراقي

العرش الأردني 

وعشائر الاستقرار والزعزعة

ك.
لمف
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عن نفسها أن لكي تغني الراهنة، سوف تزول إن عاجلا أم ولاء“
عدات الخارجية

هيلات الإقليمية.
ك لأن استقرار 
لأردن حجر
زاوية كبير 
للاستقرار

الإقليمي نفسه. 
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الذي ظل ضائعا، هو م
أكتافه رها على توضع

الأكراد غاضبون في باريس 
بعد أن قام مسلح فرنسي يكره 

الأجانب بقتل ثلاثة منهم وجرح ثلاثة 
آخرين. وكما يبدو فإن المركز الثقافي 
الذي وقعت الحادثة قربه يتبع حزب 
العمال الكردستاني، الأمر الذي دفع 

شخصيات تركية رفيعة المستوى إلى 
الإعلان عن شماتتها بفرنسا التي 

استقبلت ”الإرهابيين“ حسب التعبير 
التركي وها هي تدفع الثمن إذ أحرق 

الأكراد الغاضبون السيارات في 
الطرق.

وفي إيران اعتقل الحرس الثوري 
سبعة من قادة الاحتجاجات الأكراد 
وهم يحاولون السفر إلى بريطانيا 
التي يتمتعون بمواطنتها. وليس 

هناك ما هو غريب في ذلك الاعتقال. 
بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية الإيرانية 

فإن كل إيراني يحمل جنسية بلد 
أوروبي هو جاسوس لذلك البلد، 
يجري اعتقاله ومحاكمته وإدانته 

والحكم بسجنه إلى أن يتم التفاوض 
عليه وتحصل إيران على الفدية التي 

هي ليست مالا بالضرورة.

الأكراد ضحايا العنف الذي 
تمارسه حكومات الدول التي يقيمون 

فيها. ذلك مؤكد وهو ظلم تاريخي. 
لكن ما هو مؤكد أيضا أن بعضهم 

يلتهم البعض الآخر إذا ما أتيح لهم 
القيام بذلك. ما يفعله الطالبانيون 

والبارزانيون في إقليم كردستان 
شمال العراق الذي هو دولة مستقلة 

هو عنف مبطّن قد يؤدي إلى استعادة 
زمن الاقتتال بين الطرفين. تلك حكاية 

لا يوليها الأكراد كثير اهتمام لأنهم 
يعتبرونها شأنا داخليا وهي ليست 

كذلك بالنسبة إلى الدول التي هم 
حتى الآن مواطنوها.

لقد تعرض الأكراد عبر التاريخ 
الحديث إلى ظلم مزدوج. الدول التي 

يقيمون على أراضيها اضطهدتهم 
بسبب مواطنتهم الملتبسة والنظام 

العشائري الذي جعل منهم مادة 
غذائية صالحة للاستهلاك على مائدة 
صراعاته. لا أحد في إمكانه أن يضمن 

أن أكراد إيران لو استقلوا لن يقاتل 
بعضهم البعض الآخر تحت غطاء 
عشائري وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

أكراد تركيا، بالرغم من أن كردستان 
العراق صارت الحاضنة لأكراد 

الدولتين. تلك أخوة في لحظة هزيمة 
لا يمكن أن يُعتد بها.

علينا أن نتذكر أن مسعود 
بارزاني وهو زعيم الحزب 

الديمقراطي الكردستاني كان قد 
استنجد بحكومة بغداد في قتاله ضد 
حزب الاتحاد الوطني الذي كان يقوده 

جلال طالباني عام 1996. استجاب 
صدام حسين يومها للنداء فألحقت 
القوات العراقية الهزيمة بميليشيا 

طالباني وأعادت بارزاني سيدا على 
أربيل.

ولأن أكراد العراق يستضيفون 
اليوم قواعد عسكرية لأكراد تركيا 

وإيران فإنهم يمنحون الدولتين فرصة 
لقصف الأراضي العراقية وإمكانية 

غزوها بريا. تلك حرب سيدفع ثمنها 
الناس العاديون. الأكراد الذين قُدّر 

لهم أن يكونوا ضحايا من أجل 
أن يستمر النظام العشائري الذي 

سيظل يستعملهم في حروبه. العراق 
هو الآخر يدفع ثمن استقلال إقليم 

كردستان. ولأن حكومته لا تملك إرادة 
وطنية بسبب تبعيتها لإيران فإنها 

حتى حين تحتج على التدخل التركي 
لا تفعل ذلك إلا لذر الرماد في العيون 

كما يُقال.
أما كان في إمكان الأكراد أن 

يتعاملوا مع حلمهم في إقامة وطنهم 
القومي بطريقة مختلفة، تبعدهم عن 

الخلافات بين الدول وتحقق الأمن 
والسلام لهم؟

افترض أن إقليم كردستان 
العراق هو فرصة تاريخية لن تتكرر. 

وما صراع بارزاني وطالباني على 
المصالح فيه إلا نوع من استغفال 

الشعب الكردي وسرقة ثرواته 
وتعطيل زمنه والإبقاء عليه عاكفا 

على حلم يتوهم أنه في الطريق إليه 
وإلا ما معنى ارتفاع معدلات الفقر 
والبطالة في إقليم يحصل بطريقة 
ريعية على 17 في المئة من ميزانية 

العراق السنوية التي تزيد على 
المئة مليار دولار. ذلك واحد من أكثر 

مؤشرات الفساد خطرا لأنه يتعلق 
بمصير الإنسان وكرامته.

كانت النزعة العشائرية ولا تزال 
تقف حائلا دون أن يتمتع الأكراد 

بالمواطنة القائمة على المساواة 
والعدالة. لذلك فإن كردستان العراق 

بالرغم مما شهدته من توسع في 
البناء ليست هي نموذج الوطن 

القومي الذي ضحى الأكراد سنوات 
طويلة من أجل إنشائه. فهو عبارة عن 
سطح قلق قابل للانفجار في أيّ لحظة 

بسبب تضارب المصالح بين القوى 
السياسية التي لم ترتفع بسلوكها 
إلى مستوى الفهم الوطني المشترك.
وإذا ما كان أكراد تركيا وإيران 

يعانون من تمييز على مستوى 
المواطنة بسبب سياسات الدولتين 

فإن أكراد العراق ليسوا أفضل حالا 
بالرغم من أنهم كانوا قد دعّموا 
الأحزاب الحاكمة في رغبتها في 
الانفصال عن العراق وكانوا قد 
وضعوا أنفسهم في خدمة تلك 

الأحزاب من أجل تنفيذ سياساتها.

المواطنة الناقصة 
هي سر العذاب 
الكردي الطويل

الأكراد تعرضوا عبر التاريخ 

الحديث إلى ظلم مزدوج. 

الدول التي يقيمون 

على أراضيها اضطهدتهم 

بسبب مواطنتهم الملتبسة 

والنظام العشائري الذي جعل 

منهم مادة غذائية صالحة 

للاستهلاك على مائدة صراعاته

فاروق يوسف
كاتب عراقي



ما لم يَكُن مُعتاداً أن يكون حيّز 
المنُاورة بالسؤال القول: هل 

ستكون الكُتلة البرلمانية الرئيسية التي 
شكّلت الحكومة هي التي ستنقلب 

عليها، أو حتى انقلاب الحكومة على 
الإطار التنسيقي الراعي الرسمي في 

تشكيلها؟
ما يبدو أن سفينة ائتلاف إدارة 

الدولة التي أعلن عن إبحارها قبل ما 
يُقارب الشهرين ائتلاف دولة القانون 

بزعامة نوري المالكي قد هَبّتْ على هذه 
السفينة الأعاصير قبل أن تدخل مُثلث 
برمودا السياسي الذي يبتلع كل سُفن 

السياسة ومراكبها.

أزمات العراق المؤُجّلة إلى إشعار 
آخر والتي تم الاتفاق على جدولة حلّها 

من قبل أطراف في الإطار التنسيقي 
وحزب مسعود بارزاني ومحمد 

الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي 
وخميس الخنجر ضمن اتفاق مُوقّع بين 
تلك الأطراف تضمّن رجوع النازحين إلى 

مناطقهم خلال ستة أشهر بعد إخراج 
الحشد الشعبي منها، وتعويض المناطق 

المتُضررة من العمليات الإرهابية، 
والعمل مع الجهات المخُتّصة للكشف 

عن مصير المفقودين وشمولهم بقانون 
ضحايا الإرهاب، وتفعيل اتفاقية سنجار 

وإعادة تسليمها إلى مسعود بارزاني 
بعد أن كانت تحت سيطرة الحكومة 

المركزية، والتريّث في إجراءات حكومة 
إقليم كردستان في تصدير نفطها إلى 

حين تشريع قانون النفط والغاز ما 
يعني إعطاء الحُريّة الكاملة للإقليم 
لتصدير نفطه بمعزل عن الحكومة 

المركزية، وذلك العفو العام الذي يشمل 
الإرهابيين وسُرّاق المال العام واتفاقات 
أخرى، وجدت بعض الأطراف في الإطار 

التنسيقي أن ورقة الاتفاق السياسي 
تلك التي تم التوقيع عليها من قبل 

القوى السياسية قدّمت بموجبه الكُتلة 
الشيعية المزيد من التنازلات على طبق 

من ذهب من أجل نيل رضا الكُتل السُنيّة 
والكردية لِتشكيل حكومة محمد شياع 
السوداني. هذا ما أثار حفيظتها حين 
أدركت حجم الخطأ والفخ الذي وقعت 

فيه من خلال تلك التنازلات التي قد 
تضرب مصالحها السياسية وحجم 

نفوذها ومناطق سيطرتها، خصوصاً 
مُطالبة الأطراف الموُقّعة على اتفاق 
عودة النازحين إلى مناطق سُكناهم 
ومنها منطقة جُرف الصخر، والتي 
تعتبرها بعض الميليشيات خطوطا 

حمراء لمنع عودة النازحين إلى منازلهم، 
وقضية يرى البعض أنه تمت بلورتها 

في دهاليز السياسة المظلمة باعتبار 
قتلى داعش والبعثيين شهداء تُدفع 

لهم رواتب من خزينة الدولة والتي كان 
مُجرّد الحديث في تفاصيلها يُعتبر 

خيانة عظمى في قواميس أولئك وإلغاء 
هيئة المسائلة والعدالة للبعثيين التي 

يراها البعض من قادة السلطة أنها 
انتصار لرموز النظام السابق.

الورطة السياسية التي أوقع الإطار 
التنسيقي نفسه فيها على أمل أن يتم 
التعجيل بتشكيل الحكومة وبلورتها 
ومن ثم إيجاد الحلول لتلك المشاكل 

يبدو أنها بدأت تكبر شيئاً فشيئاً 
مثل كُرة الثلج التي تتدحرج لتسحق 

من يقف أمامها، فاستمرارية عمل 
الحكومة باتت على المحّك خصوصاً 
حجم التنازلات وذلك الثمن المدفوع 
سَلفاً والذي تراه بعض الأطراف أن 

السعر لا يتلاءم مع البضاعة السياسية 
المعروضة.

هل وَقَع الإطار التنسيقي في 
الفخ؟ بالتأكيد سيكون الجواب ضمن 
المفُاجآت التي تحملها الأيام القادمة. 

فأميركا التي وافقت ظاهرياً على 
تشكيل هذه الحكومة كانت تحتفظ 

ضِمناً بشروط وإملاءات تُلزم حكومة 
السوداني في تطبيقها، وما جولات 

السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي 
بين أروقة الوزارات العراقية والبنك 

المركزي والزيارات المكوكيّة للقاء 
السوداني إلا دليل على مُراقبتها لتنفيذ 

تلك الشروط.
خطوات السوداني يراها البعض 

مثل سَلفه رئيس الوزراء السابق 

مصطفى الكاظمي، ما يدّق ناقوس 
الخطر لدى هذا البعض ويجعل من 

التشكيك هاجساً للطعن بها وبأهليتها.
ويبقى السؤال: هل ستسمح بعض 
الأطراف في التنسيقي وخصوصاً التي 
تمتلك أجنحة مُسلّحة من قضية التدخل 

الأميركي وذلك التمادي في الشأن 
السياسي لحكومة تم تشكيلها من قبل 

أطراف مُقرّبة من إيران؟
بالتأكيد الجواب على هذا السؤال 

يحتاج إلى بعض الوقت ولكن ليس 
ذلك الوقت الطويل ليُعاود ذلك التوتر 
أجواءه بين الأطراف، وتأكيداً لما هو 

مؤكد فإن أزمات العراق تبقى مؤجّلة 
إلى إشعار آخر إلى ِحين البت بها… 
ولكن إلى متى يبقى هذا التأجيل؟

حرب خاطفة بين الجهاد الإسلامي 
وإسرائيل، ومصالحة حماس 

والنظام السوري، مرورا بملف المصالحة 
الفلسطينية ولقاء الجزائر، تلك أبرز 

الأحداث السياسية المتعلقة بقطاع غزة 
عام 2022، الذي لم يختلف كثيرا عن 

سابقه فيما يخص المعاناة التي يكابدها 
سكان الجيب المحاصر.

أفرزت الحرب الخاطفة بين الجهاد 
الإسلامي وإسرائيل العديد من القراءات 

حول طريقة تعاطي حركة المقاومة 
الإسلامية ”حماس“ معها، خاصة وأن 

هذه الأخيرة مارست سياسة ضبط 
النفس، وحاولت تجنّب الدخول في 

مواجهة بدأت من دون مقدمات، وانتهت 
بنفس السرعة التي بدأت بها، ليعود 

النصر فيها إلى طرف ثالث هو مصر، 
إذ بفضل جهودها الدبلوماسية تجنب 

القطاع المزيد من الخسائر المادية 
والبشرية، وتجنبت حماس الإحراج 

الذي كان سيحصل لو استمرت الحرب 
لمدة أطول، مما كان سيضطرها إلى 

المغامرة بمكاسب الهدنة السابقة حفاظا 
على سمعتها كحركة مقاومة يفترض 

أنها بالمقدمة في أي مواجهة ضد 
إسرائيل.

لحسن الحظ أن فاتورة التصعيد 
الذي وقع في 2022 لم تكن كسابقتها في 
معركة سيف القدس 2021، ولعل حماس 

قد أصابت هذه المرة في عدم قبول جرها 
إلى خراب جديد كان سيضاعف مشاكل 
غزة الاقتصادية التي لا تنفد، واختارت 
أن تفوّت الفرصة على يائير لابيد في 

استعمال العملية العسكرية كإشهار 
لحملته الانتخابية التي بدأت بعناوين 

عريضة من جملتها التهديد الأمني الذي 
يأتي من غزة وضرورة مواجهته لتعزيز 

أمن إسرائيل وإضعاف المقاومة.
لقد اختارت حماس أن تكون سنة 

2022 سنة السياسة الخارجية في 
محاولة لتصحيح أخطاء الماضي، 

وطرقت باب موسكو التي عبّدت الطريق 
لها للتصالح مع سوريا، بعد جفاء دام 

عقدا كاملا، يوم ظنت حماس أن أيام 
الأسد معدودة في السلطة وقفزت من 

القارب قبل أن يغرق، ظنا منها أن ذلك 
الخيار ضروري لضمان تموقع جديد في 

سوريا الجديدة.

ومع مرور الوقت وتبدل الأحداث 
وتقارب تركيا مع إسرائيل صار من 

المنطقي أن تتدارك الحركة خطأها مع 
نظام دمشق وأن تطلب الصلح والصفح، 

وبالفعل تحقق الصلح ولكن من غير 
صفح، وبدا تحفظ دمشق واضحا من 

تلك المصالحة إذ لم تعطها وسائل 
الإعلام السورية أهمية واكتفت بذكرها 

في سطرين أو ثلاثة، وهو ما يفسّر أن 
تلك المصالحة جاءت بإملاءات من إيران، 

واضطرت دمشق لقبولها على مضض، 
ولكن دون أن تفكر في استعمالها 

بروباغندا سياسية تروج للدعم السوري 
للمقاومة في فلسطين ولمحور الصمود 

والممانعة.
صحيح أن حماس صحّحت خطأ 
خالد مشعل حيال سوريا، ولكنها لم 

تستطع أن تنسي النظام في سوريا ما 
اقترفته من ذنب بعد أن رفعت أعلام 

الثورة السورية في مهرجاناتها بغزة، 
ولهذا فإن توجه حماس نحو دمشق لم 
يأت، ولن يأتي، بجديد، خاصة أن بشار 
الأسد فتح أبوابه لحركة فتح بعد جفاء 

دام عقودا طويلة، ولا يمكن أن يجمع 
خصمين على أرض واحدة فيها من 

اللاجئين ما هو كفيل بأن يشعل حربا 
أهلية في المخيمات.

ملف المصالحة أيضا أتى في 
سنة 2022، ولكن عبر بوابة الجزائر، 
التي حاولت أن تحيي دبلوماسيتها 

الخارجية بالملف الفلسطيني، خاصة 
أنها كانت على موعد مع حدث استضافة 

القمة العربية. ولكن تحمّس الجزائر 
لم يقدم أي شيء جديد سوى مصافحة 

باردة بين رئيس السلطة ورئيس 
الحركة، وبعد لقائهما توجه الوفدان كل 

إلى مقر إقامته، وعاد ملف المصالحة 
إلى المربع الأول، وهو أمر طبيعي في 
ظل استمرار نفس الظروف التي أدت 
إلى الانقسام، وفي ظل تمسّك حماس 
بشرعيتها في غزة، وتمسّك السلطة 

بشرعيتها على كامل فلسطين.
أما في الجانب الاجتماعي 

والاقتصادي داخل القطاع فالوضع 
يتجه من سيء إلى أسوأ، حتى في 

ظل وجود سلسلة من التسهيلات التي 
قدمها الاحتلال لضمان عدم سقوط 
الهدنة، كزيادة عدد تصاريح العمل 

وتسهيل عبور البضائع وزيادة حركة 
التجارة بين غزة والعالم الخارجي. هذه 
الإجراءات ربما ترفع القليل من المعاناة، 
ولكنها تبقى مجرد مسكنات شأنها شأن 
المساعدات المالية القطرية، التي لا يمكن 

لها أن تعالج المرض من العلة.
علة غزة هي توقف مصانعها عن 
العمل، وارتفاع نسبة البطالة مقارنة 

مع المعروض من تصاريح العمل وفرص 
العمل، التي تكاد تكون شبه معدومة، 

بل معدومة، إذ لا يعقل أن نسمّي ما 
يقوم به الأجير الذي يتقاضى ما بين 15 
و20 شيكلا بالعمل بل بالعبودية، لأن ما 
يتقاضاه لا يكفي سوى لشراء قليل من 

الطعام.

لم تخل سنة من ضرائب جديدة 
تفرضها حماس لمواجهة العجز في 
ميزانيتها، إذ فرضت في سنة 2022 

ضرائب جديدة على الملابس المستوردة، 
وأسعارا جديدة لأسطوانة الغاز ورغيف 

الخبز، لتزيد من سخط الغزيين على 
واقعهم المر، وتجعل البعض منهم يدعو 

إلى الخروج إلى الشارع ومخاطبة 
حماس التي لا تراعي ظروف الناس 

وأحوالهم المعيشية لتزيدها سوءا على 
سوء، مستخدمة كلمة ”الحصار“ لتبرير 
كل الزيادات وكل السياسات التي يترتب 

عنها المزيد من العناء.
لحسن الحظ أن سنة 2022 اختتمت 

بخبر سار مفاده التوصل إلى اتفاق بين 
مصر وجهات فلسطينية وإسرائيلية 

للبدء باستغلال حقل مارين للغاز 
بالقرب من سواحل غزة، فلربما تكون 

حصتها منه كفيلة بحل أزمة الكهرباء، 
حيث تعمل محطة توليد القطاع 

بالغاز، وهو ما يعني أنه إن تم بالفعل 
استغلال الحقل فإن شوارع غزة ستبيت 

في النور على غير عادتها. حتى وإن 
كانت التقديرات تشير إلى أن حجم 

العائدات المالية من هذا الحقل لن يكون 
بتلك الضخامة التي يمكنها أن تقلب 
حال غزة إلى الدوحة، إلا أن غاية ما 
يتمناه المواطن الغلبان منها هو أن 

تقيه الحاجة إلى السولار للتدفئة، ومن 
أصوات مولدات الكهرباء التي تملأ 

الدنيا ضجيجا للحصول على بعض 
النور.

نتمنى أن يحمل عام 2023 ما يغير 
حال غزة والغزيين، وإن لم يحمل ذلك، 
نتمنى أن يمر مرور الكرام دون حروب 

ودون دمار.
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سعيدة اليعقوبي

تهديدات الاتحاد العام التونسي 
للشغل باحتلال الشوارع وشل 

حركة البلاد كأقصى حالات الاحتجاج 
ليست صعبة التنفيذ، ولا غريبة على 

المنظمة النقابية العريقة التي تضم أكثر 
من مليون منتسب في بلاد يبدو فيها 

كل شيء هشّا وقابلا للاحتراق.
الأمين العام للاتحاد نورالدين 

الطبوبي، يمتلك أسباب إقناع الشارع 
ـ ودون بذل أي جهد إضافي ـ بأن 
”الوضع لا يُطاق“، ولكن أين البديل؟

جميع التونسيين يتفقون على أن 
بلادهم تعاني أزمة اقتصادية فائقة 
الصعوبة، وتزداد حدتها يوما بعد 

يوم، كما أنهم يشخصون الأزمة جيدا 
ولا يفتقرون إلى الخبرات والكفاءات 

الاقتصادية المحنكة، لكن ”الأزمة“ 
الحقيقية تكمن في الوصفة العلاجية.

ترى الحكومة أن الحل الأنجع 
يكمن في ميزانية تقشف للعام المقبل 

من شأنها أن تخفض العجز المالي عبر 
دفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية 
لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل 

إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد 
الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.

ويرد الاتحاد بأن هذه ليست سوى 
حكومة ضرائب ”تتحايل على شعبها“ 

كما ورد على لسان أمينه العام، مضيفا 
بأن قانون المالية يزيد من معاناة 

التونسيين.
وبالفعل، بدأت الحكومة بخفض 

الإنفاق على الدعم الذي سيصل 
نسبة كبيرة وغير متوقعة في مجالي 
الطاقة والغذاء، كما ستُرفع الضرائب 

على شاغلي عدد من الوظائف مثل 
المحامين والمهندسين والمحاسبين، الأمر 

الذي سيؤدي إلى المزيد من الغضب 
والاحتقان الشعبي.

تقر الحكومة بأنها  ستكون ”سنة 
صعبة“ كما ورد على لسان وزير 

الاقتصاد التونسي، وذلك في إشارة 
إلى أن طعم الدواء لن يكون حلو المذاق، 
لكن تونس ستمضي للتعافي إن التزمت 

بهذه الوصفة العلاجية.
الطرف النقابي من جهته، وبكل 
ما يمثله من ثقل اجتماعي، يرى أن 

هذه البروتوكول العلاجي مغلوط من 
أساسه، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من 

المعاناة، لكنه لا يقدم أي بديل.
يكثر الطبوبي من الحديث عن 
التشاور مع أطراف شريكة وفاعلة 

كنقابة المحامين وهيئة حقوق الإنسان 
ثم يعود ويطلق تهديداته دون أن يكشف 

عن أيّ خطة للإصلاح كما كان يلمحّ.
ويمضي الرجل في تصريحات 
وكأنها أعدت للاستهلاك الإعلامي 

وتصوّب الكرات بصفة عشوائية نحو 
مرمى الرئيس قيس سعيد، وحكومة 
نجلاء بودن، من قبيل أن سعيد ”لم 
يستمع إلا لصوته ويرفض أيّ رؤى 

تشاركية للإصلاح“، ويصر على ”المضُي 
منفردا في إدارته البلاد“.

ويمضي الطبوبي في اتهام سعيد 
بالتضليل، وبصفة مبطنة، وذلك من 

خلال قوله ”الرئيس وحكومته في 
طريقين مختلفين، فهو يتحدث ويعد 

بإصلاحات، وحكومته تقر إجراءات تزيد 
في معاناة التونسيات والتونسيين، 

وهذا لن يزيد الوضع إلا تأزما“.
صحيح أن الحكومة التونسية قد 
لجأت إلى حلول ترقيعية على رأسها 

الاعتماد على العائدات الضريبية 

لمواجهة عجزها المالي، مما يثقل كاهل 
المواطن المنهك أصلا، لكن ما من حل غير 

ذلك أمام تزايد ضغوط الجهات المانحة 
وشروطها.

الاتحاد العام التونسي للشغل، 
من جهته، يلتزم بدوره التاريخي إزاء 
القضية الاجتماعية.. وهذا ما لا ينكره 

أحد، لكنه بدا ينحرف نحو أسلوب 
تصفه جهات مراقبة بـ“الابتزاز“، ذلك 

أنه يوظف الأزمة للظهور بمظهر البطل 
دون أن يكون ”مخلّصا“.

يشهر الطبوبي سلاح النزول 
إلى الشارع وتجييش اليد العاملة 

ضد الحكومة، دون أن يقدم أيّ حلول 
مقترحة أو خطط بديلة من شأنها أن 

تعبّر عن مصداقيته.
المواطن من ناحيته، بدا في أكثر من 
مناسبة، يتململ من استعراضات القوة 

التي تصدر من الاتحاد، خصوصا في 
الإضرابات المتتالية التي تشل البلاد 

وتؤثر على قطاعات مختلفة.
الوعي النقابي لدى التونسيين رافقه 

وعي سياسي وحقوقي جعل الناس 
لا تصدق بسهولة جميع الشعارات 

المرفوعة كما أن خلافات عميقة بدأت 
تظهر في الجسم النقابي وتتعلق بتبادل 

اتهامات بين قيادات، وتخص ولاءات 
حزبية وغيرها.

وهكذا تمضي القيادة الحالية 
للاتحاد بكيل الاتهامات للرئيس 

والحكومة كيفما اتفق، فتخلط النشاط 
المطلبي بالسياسي حينا، وتعرّج 

على قضايا دستورية أحيانا أخرى، 
على شاكلة الإحجام عن الانتخابات 
التشريعية الأخيرة، والتي قال فيها 
الطبوبي منتقدا الرئيس التونسي 
”لو قام بخطوة إلى الوراء من أجل 

الإصلاح لكبُر في أعين الناس، لكنه 
للأسف يهرول إلى الأمام ويرى نفسه 
المهدي المنتظر والوصي على الشعب 

التونسي“.
كل هذا من شأنه أن يشتت الأذهان، 

ويلهي عن التفكير في البحث عن 
مخارج نجاة.

أما كان الأولى بالطبوبي أن يقدم 
خطته المزعومة في الإصلاح بدل 

التهديدات والاتهامات ومحاولة تطويق 
نفسه بخاصرة حزبية وحقوقية أم أن 

”خطته“ تتمثل في غياب الخطة.

الغريب أن الطبوبي قال جملة أثارت 
سخرية الكثيرين واعتبروها ضد نفسه 

”كافة عناصر النجاح موجودة في 
بلادنا لكن نحن أعداء أنفسنا“.

الطبوبي والحكومة التونسية: 

الخطة في غياب الخطط

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب



الزراعــــي  القطــــاع  يواجــــه   - تونــس   
التونســــي تحديات شاقة أكثر من أي وقت 
مضى فــــي طريق التأقلم مــــع مناخ أعمال 
متذبــــذب زاد مــــن تكبيله شــــح التمويلات 
والتكاليف الباهظة التي يتكبدها العاملون 

في هذا النشاط الحيوي.
ويتعــــرض المزارعون لصعوبات كثيرة 
تعرقل تطــــور أعمالهم مــــن أبرزها ضعف 
الحكومــــي  الدعــــم  وتراجــــع  الاســــتثمار 
للمزارعين الشــــباب، فضــــلا عن غياب روح 
المبادرة، ما يطرح تســــاؤلات بشأن مراهنة 
الدولــــة على تنمية قطــــاع يحاول الصمود 

في وجه الأزمات.

ورغــــم كثــــرة التحديــــات فــــي القطاع 
الزراعــــي والمشــــاكل الهيكليــــة والتهميش 
الــــذي يعيشــــه العاملون فيه، يعــــد القطاع 
الوحيد تقريبا الذي اســــتمر في النشــــاط 

وفي تحقيق أرقام إيجابية.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلى أن 
الزراعة تسهم بنحو 13 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي، وهي من أبرز القطاعات 
الإســــتراتيجية، حيث تشغل قرابة 13.4 في 

المئة من القوة العاملة النشيطة بالبلاد.
لكنهــــا فقــــدت بريقهــــا في الســــنوات 
الأخيــــرة نتيجــــة العديــــد مــــن العوامــــل 
المتداخلة، مــــن أبرزها مشــــكلة الاحتباس 
الحراري وشح التمويلات وتكاليف الإنتاج 

الباهظة.
ولإظهــــار أنها تعمل علــــى إزالة الركام 
مــــن أمام هــــذا القطاع، لجــــأت تونس إلى 

الاســــتعانة بمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
من أجل مســــاعدتها على إقامة البعض من 

المشاريع وتمويلها.
وفــــي الأســــبوع الماضــــي أبــــرم وزير 
الفلاحــــة محمــــود إلياس حمــــزة مع ممثل 
منظمة فاو في تونس فيليب انكرس اتفاقية 
لتمويل مشروعين جديدين في إطار مبادرة 
”الاســــتثمار الزراعي وإدماج الشــــباب في 

المنظومات الغذائية والزراعية“.
وذكرت الوزارة في بيان أن ”المشــــروع 
الأول والمتمثل في فرص اســــتثمار الشباب 
في أفريقيا يهدف إلى التســــريع في توفير 
فــــرص عمل في مجالي الزراعــــة والتجارة 
الزراعية مــــن خلال دعــــم قدراتهم في هذا 

الاتجاه“.
وأشــــارت الــــوزارة إلى أن ”المشــــروع 
الثانــــي والمتمثّــــل في دفع الاســــتثمار في 
الزراعة والأنظمة الغذائية من قبل الشباب 
بغيــــة تعزيــــز التنميــــة ودعــــم المنظومات 
الزراعية، يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية 

ودعم المنظومات الزراعية في تونس“.
ولم يكشف الطرفان عن حجم التمويلات 
المقــــرر إنفاقها على هذين المشــــروعين، أو 
المناطق المشــــمولة باحتضانهمــــا، أو عدد 

المستفيدين.
وفي مســــعى آخر لدعــــم تنمية القطاع 
عقــــد حمزة جلســــة عمــــل مــــع ممثلين من 
البنــــك الدولــــي والبنك الأوروبــــي للإعمار 
والبنــــك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي 
للاســــتثمار لمناقشــــة ســــبل تطويــــر قطاع 
الحبوب وتوفير التّمويلات اللاّزمة لدعمه 

والنهوض به في تونس.
وقــــال وزير الفلاحــــة إن ”دعم منظومة 
الحبــــوب يأتــــي في إطــــار خطّــــة متكاملة 
لإنجاز إصلاحات هيكليّة وتنظيميّة خاصة 
على مســــتوى حوكمة ورقمنة هذا النشاط 
مع التشــــجيع أكثــــر على البحــــث العلمي 

لترقية القطاع“.
وأضاف أن ”الخطوة ســــتضمن تعزيز 
صمود منظومــــة الحبوب أمــــام التغيرات 
المناخية والحروب مثل الحرب الروســــية – 

الأوكرانية“.
وتقــــول أوســــاط المزارعــــين إن تونس 
بحاجــــة ماســــة إلى وضــــع إســــتراتيجية 
شاملة لتطوير القطاع ومعالجة الاختلالات 
التي يعاني منها والتي زادت بدرجة كبيرة 
خــــلال الســــنوات الماضية بســــبب ارتباك 

السياسات الحكومية وتزايد وطأة التغير 
المناخي.

وعلى الرغم مــــن أهميته في الاقتصاد 
المحلي، يقــــر الخبراء بأن القطــــاع لا يزال 
يعاني من تهميش كبير من قبل السلطات، 
حيث لم تســــارع الهياكل التابعــــة لوزارة 
الفلاحة إلى تشجيع المزارعين الشبان عبر 

تقديم المنح والمساعدات والقروض.
ويأتــــي ذلــــك وســــط تزايــــد المطالبات 
بضرورة القيام بدراسات معمقة في المجال 
وطرح الإشكاليات والحلول لإنقاذ الزراعة.

وأكّــــد منيــــر العبيدي رئيــــس الاتحاد 
الجهوي للفلاحة في محافظة الكاف شمال 
غــــرب البلــــد أن القطاع قاطــــرة الاقتصاد، 
حيث تبلــــغ مســــاحة الأراضــــي الصالحة 
للزراعة أكثر مــــن 1.25 مليون هكتار، ولكن 
المزارعين في الأرياف مازالوا يقاومون رغم 

الصعوبات.
وقال لـ“العــــرب“، ”علينــــا أن نفكّر في 
القطــــاع كرافد اقتصــــادي، وعلــــى الدولة 
أن تعمّق الدراســــات حولــــه وتزيد تمويله، 
خاصة المزارعين الشــــباب، وتحسّن قانون 
الاســــتثمار والنقاش حــــول المحافظة على 

منظومات الإنتاج، في ظــــلّ الأزمة العالمية 
المتواصلة“.

وتابــــع ”أغلــــب المزارعــــين متقدمــــون 
ســــنة)،   55 مــــن  (أكثــــر  الســــنّ  فــــي 
الكفــــاءات  تشــــجيع  علينــــا  وبالتالــــي 
وتكوينهم  الإجــــراءات  بتبســــيط  الشــــابة 

ومراقبتهم“.
وجراء تراكم الديــــون وارتفاع تكاليف 
الإنتاج لا يســــتطيع المزارعــــون الحصول 
على تمويلات، علاوة علــــى تقصير الدولة 
في لعــــب دورها عبر التشــــجيع والتمويل 

وتسهيل الإجراءات الإدارية.
واعتبر محمد الهادي السليماني رئيس 
جمعيــــة المزارعــــين التونســــيين للتوجيــــه 
والتنميــــة، أن قانــــون الاســــتثمار الجديد 
الــــذي تم العمل به منذ العام 2016 لم يطبق 
منه شــــيء، كما أنه لا يتماشــــى مع الواقع 
الزراعي، وهناك تضييق على الاستثمار في 
القطــــاع. وتابع قائلا لـ“العــــرب“ إن ”هناك 
صعوبــــات بيروقراطية وإجــــراءات إدارية 
معقدة، ما يجعل المزارعين الشباب يفضلون 
العمــــل بالإمكانات المتاحة وفــــي إطار غير 
شــــرعي، كما توجد على الــــورق امتيازات 

ومنح مادية لكن لم يتم التســــريع في ذلك“. 
وأشار الســــليماني إلى أن السيولة المالية 
للدولة غائبة وهذا ما يجعل المزارع يعاني، 
فضلا عــــن غيــــاب الدعــــم الكامــــل للقطاع 

الزراعي في مرحلة ما قبل الإنتاج.
وليس ذلك فحسب، إذ يرى أنه لا يوجد 
تنظيم واضح للقطــــاع، وهناك تقصير من 
الدولة بغياب الإستراتيجيات. وأشار مثلا 
إلى ديون ديوان الحبــــوب الحكومي التي 
وصلت إلــــى 1.2 مليار دينــــار (381 مليون 

دولار).
وقال ”هناك شباب يشتغلون بما توفر، 
لكنهم يواجهون صعوبات التمويل والدعم، 
وبالتالــــي لا بدّ مــــن إعادة هيكلــــة القطاع 
وعلــــى الدولة أن تبــــادر بتمويل المزارعين 
لتوفير الغــــذاء والمراعــــي والمحافظة على 
عمليــــات الإنتــــاج وإنهــــاء مشــــكلة نقص 

البذور“.
وتبدو الشــــراكة بين القطاعــــين العام 
والخــــاص والانفتــــاح أكثر على الأســــواق 
الخارجيــــة الجديــــدة لترويــــج المنتجــــات 
المحلية أحد الحلول العملية لترقية القطاع 

بما يعزز قدراته بشكل مستدام.

وتتواصل مشــــكلة الأراضــــي الزراعية 
التعقيــــدات  بســــبب  المســــتغلة  غيــــر 
البيروقراطية، ما يمثّل عائقا أمام حل أزمة 
البطالة التي ســــجلت مســــتويات قياسية، 

حيث بلغت نسبة 15.3 في المئة.
مجمــــوع  إن  الفلاحــــة  وزارة  وتقــــول 
الأراضــــي القابلــــة للزراعــــة فــــي البــــلاد 
هكتــــار،  ملايــــين  خمســــة  نحــــو  يبلــــغ 
لكــــن لا تُســــتغلّ منهــــا ســــوى نســــبة 24 

في المئة.
حــــول  دراســــة  كشــــفت  أن  وســــبق 
الأمن الغذائــــي أنجزها المعهد التونســــي 
المنظومــــة  أن  الإســــتراتيجية  للدراســــات 
الزراعية والغذائية في البلاد تواجه حزمة 
مــــن الصعوبــــات تتعلق أساســــا بضعف 
نســــبة المكننة وتشتت الأراضي التي تعود 

ملكيتها إلى الدولة.
ووفق الدراســــة، فــــإن نحــــو 350 ألف 
هكتــــار غيــــر مســــتغلة بســــبب النزاعات 
القانونيــــة، و100 ألف هكتار تخضع لنظام 
الأوقاف (الأحباس)، و65 ألف هكتار أراض 
يستغلها أشخاص بطريقة غير شرعية، ما 

يعني أن 415 ألف هكتار غير مستغلة.
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 الجزائــر - رغم تأكيد الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون انضمام بلاده نهاية 2023 
بقيادة روســــيا والصين،  لمنظمة ”بريكس” 
إلا أنــــه أقرّ بأن ذلك يتطلــــب تحقيق جملة 
من الشروط، ما يدعو إلى التساؤل حول ما 
إذا كانت الجزائر تتوفر فيها هذه الشروط 
أو قــــادرة على تحقيقها فــــي غضون نهاية 

العام المقبل.
تكتل سياســــي واقتصادي  و“بريكس“ 
عالمــــي يضــــم البرازيــــل وروســــيا والهند 
والصــــين وجنــــوب أفريقيــــا. وهنــــاك من 
يعتبــــره بمثابــــة منظمة موازيــــة لمجموعة 
الســــبعة الكبار، التــــي تقودهــــا الولايات 
وبريطانيــــا  فرنســــا  وعضويــــة  المتحــــدة 

وألمانيا وإيطاليا وكنــــدا واليابان. ويمثل 
”بريكــــس” 41 في المئــــة من ســــكان العالم، 
و40 في المئة من مســــاحته و24 في المئة من 
الاقتصاد العالمي و16 في المئة من التجارة 

العالمية.
فالصــــين والهند أكبــــر بلدين من حيث 
عدد الســــكان وثاني وثالث أكبر اقتصادين 
في العالم على التوالي، وروسيا تملك أكبر 
مســــاحة في العالم والمصــــدر الأول للطاقة 
عالميــــا، بينمــــا البرازيل أكبــــر اقتصاد في 
أميركا اللاتينية، وجنوب أفريقيا أكثر دول 
القارة الســــمراء تقدما رغــــم أن اقتصادها 
الثالث أفريقيا. وتسعى دول بريكس لزيادة 
نصيبهــــا من التجارة العالمية ومن إجمالي 

النــــاتج الداخلــــي الخام، وذلــــك من خلال 
ضم دول لها ثقلهــــا الاقتصادي والتجاري 

والبشري وأيضا من حيث المساحة.
والجزائر تمتلــــك بعض المقومات التي 
تمثل إضافة لبريكس، فهي أكبر بلد أفريقي 
وعربــــي من حيث المســــاحة وأكبــــر مُصدر 

للغاز الطبيعي في أفريقيا.
إلا أن الانضمــــام إلــــى التكتــــل يتطلب 
الانتقال إلى مســــتويات أعلى في التصدير 
لرفع النــــاتج الداخلي الخام مــــا فوق 200 

مليار دولار.
ومن المتوقع أن تصل صادرات الجزائر 
56.5 مليــــار دولار مــــع نهايــــة 2022، منها 
49.5 مليــــار دولار صــــادرات النفط والغاز، 

ونحــــو 7 مليــــارات دولار صــــادرات خارج 
قطاع المحروقات، بحسب السياسة العامة 

للحكومة.
ورغــــم أن هــــذه الأرقام تمثــــل قفزة في 
الصــــادرات مقارنة بعام 2021، زيادة بنحو 
17 مليــــار دولار، مدفوعة بارتفاع أســــعار 
النفط والغــــاز وزياد الكميــــة المصدرة من 
الغــــاز ومن الســــلع خــــارج المحروقات، إلا 
أنها تمثل أقل مــــن نصف صادرات جنوب 
أفريقيــــا التي بلغت فــــي 2021 أكثر من 121 

مليار دولار.
وهذا ما يفسر دعوة الرئيس الجزائري 
لمضاعفة إنتاج الغاز خلال عام 2023. بينما 
وضعت الحكومــــة هدفا للوصــــول إلى 10 
مليارات دولار صــــادرات خارج المحروقات 
في نفس العام، و15 مليار دولار في الأعوام 

المقبلة.
وتنتج الجزائــــر نحــــو 130 مليار متر 
مكعــــب من الغاز الطبيعي بمعدل ســــنوي، 
صدرت منه رقما قياســــيا في 2022، بلغ 56 
مليار متر مكعب، بينما اســــتهلكت نحو 50 
مليار متر مكعب، وتعيد ضخ نحو 30 مليار 
متر مكعب في الآبار للحفاظ على نشاطها.

وللوصــــول إلــــى هــــذا الهــــدف كثفت 
الجزائــــر مــــن اســــتثماراتها فــــي قطــــاع 
المحروقــــات وخصصت لها نحــــو 40 مليار 
دولار، ودخلــــت في شــــراكات مع شــــركات 
متعــــددة الجنســــيات علــــى غــــرار إينــــي 
وأوكسدونتال  الفرنسية  وتوتال  الإيطالية 
الأميركية، لاســــتغلال حقــــول الغاز وزيادة 

الإنتاج.
وتطمــــح الجزائــــر لمضاعفــــة إنتاجها 
مــــن الطاقــــات المتجددة على غــــرار الطاقة 
الأخضــــر  والهيدروجــــين  الشمســــية، 
والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عدة دول 
على غــــرار ألمانيا وإيطاليــــا، بهدف توفير 
كميات أكبر مــــن الغاز للتصديــــر، وأيضا 

تصديــــر الهيدروجين الأخضــــر والأمونيا 
الخضراء إلى أوروبا مستقبلا.

كما تســــعى البلاد لتصديــــر الكهرباء 
إلى أوروبــــا بالنظر إلــــى امتلاكها فائضا 
كبيــــرا منها قابــــلا للتصديــــر، إذ تنتج 25 
ألف ميغاواط، بينما لا تســــتهلك في أوقات 
الــــذروة بالصيف ســــوى 17 ألف ميغاواط، 
ويتقلــــص هذا الرقم إلــــى 11 ألف ميغاواط 

في الشتاء.

وتراهــــن الحكومــــة الجزائريــــة علــــى 
رفع الصــــادرات خارج المحروقــــات إلى 10 
مليــــارات دولار فــــي 2023، و15 مليار دولار 
في الأعوام المقبلة، بعدما نجحت نسبيا في 
رهان 5 و7 مليــــارات دولار في 2021 و2022 

على التوالي.
ويعتمــــد مدى قــــدرة الجزائر للوصول 
إلــــى هذا الهــــدف من خــــلال وصولها إلى 
الأسواق الأفريقية، والتحرك لفتح معارض 
لمختلف الســــلع الجزائريــــة، وأيضا فروع 
لبنــــوك جزائريــــة في عــــدد مــــن العواصم 
الأفريقية، وتنشيط الاستثمارات في قطاع 
المناجم، خاصة اســــتخراج الفوســــفات في 
شــــرق البــــلاد والحديد بالجنــــوب الغربي 
والذهب والأتربة النادرة بأقصى الجنوب.

ومن إحــــدى العقبــــات أمــــام انضمام 
الجزائــــر إلــــى منظمــــة بريكــــس، تواضع 
ناتجها الداخلي الخام الذي بلغ 163 مليار 
دولار في 2021، وفق بيانات البنك الدولي. 
بينما يبلغ النــــاتج الداخلي الخام لجنوب 

أفريقيــــا (أصغر اقتصاد فــــي بريكس) 419 
مليــــار دولار، أي مرتــــين ونصــــف ضعف 

الاقتصاد الجزائري.
لذلــــك وضعــــت الجزائــــر تجــــاوز 200 
مليــــار دولار ناتج داخلي خام هدفا لدخول 
بريكــــس، وهو هدف مرتبط بمــــدى ارتفاع 
أسعار النفط والغاز بالدرجة الأولى. إذ أن 
الناتج الداخلي الخــــام للجزائر بلغ 213.8 
مليار دولار في 2014، نتيجة لارتفاع أسعار 
النفط لتتجاوز ســــقف 100 دولار للبرميل، 
وزيــــادة إنتاج النفط الجزائــــري ليبلغ 1.5 

مليون برميل يوميا.
وإنتــــاج الجزائر حاليا مــــن النفط في 
حدود مليون برميل يوميا، والأســــعار من 
المتوقــــع أن تتــــراوح بــــين 70 و100 دولار 

للبرميل في 2023، وفق بعض التقديرات.
لذلــــك تراهن الجزائر علــــى إمكانياتها 
الكبيرة من الغاز الطبيعي لمضاعفة الإنتاج 
الــــذي يكثــــر عليه الطلــــب أوروبيــــا، لرفع 
ناتجها الداخلي الخــــام بزيادة تتجاوز 37 

مليار دولار في عام واحد.
وأحــــد شــــروط انضمــــام الجزائر إلى 
البريكس ضرورة موافقــــة الدول الخمس، 
أعلنتــــا  والصــــين  روســــيا  كانــــت  وإن 
موافقتهمــــا علــــى انضمــــام الجزائــــر عبر 
سفيريهما بالجزائر، فإن الرئيس تبون أكد 

موافقة جنوب أفريقيا أيضا.
أما بالنســــبة إلــــى البرازيل، فإن عودة 
الرئيس اليساري لولا دا سيلفا إلى الحكم 
قد تخدم مســــاعي الجزائــــر للانضمام إلى 
بريكــــس، ولفــــت الرئيــــس تبــــون إلى هذا 
الأمــــر خلال لقائــــه مع الصحافــــة المحلية، 
قائلا ”البرازيل أعتقد أنهم مع الانتخابات 

الجديدة (فاز بها سيلفا) موافقون”.
لكنه لم يشر إلى موقف الهند لا سلبا ولا 
إيجابا، مــــا يعني على الأقل أن المفاوضات 

مازالت متواصلة معها لإقناعها بالموافقة.

الجزائر: أحلام «بريكس» تصطدم بضعف التنمية

غياب الإستراتيجيات يعيق الاستثمار الزراعي في تونس
قان أزمات القطاع

ّ
التعقيدات البيروقراطية وتراجع دعم المزارعين يعم

 من أين ستأتي بالمياه؟

ــــــراء على أن إيقاظ مكامن الزراعة يشــــــكل أكبر تحدّ أمام تأمين  يجمع خب
غذاء التونسيين، بالنظر إلى الصعوبات الكثيرة التي تعتري القطاع نتيجة 
غياب الإستراتيجيات المقنعة للاســــــتثمار في تنمية المحاصيل وبناء جدار 

داعم للعاملين فيه، وفي ظل مشكلة الجفاف القائمة.

قفزة في العائدات مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز

ثمة إجراءات إدارية 

معقدة وسيولة 

مالية ضعيفة

محمد الهادي السليماني

على الدولة تعميق 

الدراسات في القطاع 

الزراعي وتمويله

منير العبيدي

خالد هدوي
صحافي تونسي



 القاهــرة - يقول مصريون في أمثالهم 
الشــــعبية ”شــــر البلية ما يضحك“ عندما 
تشــــتد الأزمــــات تجد مــــن يتفننــــون في 
توظيفهــــا وتحقيق مكاســــب منهــــا، فقد 
وضــــع البنك المركزي المصــــري يديه على 
مشــــكلة جديدة لم تكن في حســــبانه وهو 
يســــعى نحو حل أزمة شُــــح الدولار التي 
تسببت في زيادة أسعار الكثير من السلع.
وجــــد البنك مواطنين ممن اســــتغلوا 
بعــــض الثغــــرات فــــي النظــــام المصرفي 
للحصــــول على الــــدولار من خــــلال حيل 
متعــــددة باســــتخدام بطاقــــات الائتمــــان 

المحلية التي بحوزتهم.
وواجه البنك المركزي الحيل بقرارات 
صارمة ضيّقــــت الخناق على اســــتخدام 
بأنواعهــــا  الائتمــــان  بطاقــــات  حائــــزي 
المختلفــــة خــــارج البــــلاد، وســــاوى بين 
الظالمين والمظلومين لمنع عملية التســــرب 
القانونــــي للدولار من البنــــوك التابعة له 

لجيوب بعض المصريين.
تبدو القصة معقدة وأشبه بالحكايات، 
حيث اكتشف البنك المركزي زيادة السحب 
من بطاقات الائتمان بالدولار لأشــــخاص 
يقيمــــون داخــــل البــــلاد، بينما الســــحب 
بالعملات الأجنبية مسموح لمن يسافرون 
خارجهــــا لســــد احتياجاتهــــم طالمــــا أن 

رصيدهم يسمح.
وتقصى البنك الأمــــر ووجد أن هناك 
شريحة من المواطنين قاموا بمنح بطاقات 
ائتمانهم لآخرين في أثناء سفرهم لسحب 
ما يمكنهم ســــحبه من الــــدولار ثم العودة 
به لبيعه في الســــوق الموازية أو السوداء 
بأسعار تتجاوز أســــعار البنوك الرسمية 

بنحو 30 في المئة.
مــــن هنا تخســــر الدولة مرتــــين، مرة 
بسبب ســــحب جزء من رصيدها بالدولار 
الــــذي يواجه شــــحا غير مســــبوق، ومرة 
بسبب زيادة الإقبال على السوق الموازية، 
وبالتالــــي إحداث تخريب في خطط البنك 
المركــــزي للســــيطرة علــــى انفلات ســــوق 

العملات الأجنبية.
وأعلــــن البنك المركزي المصري الاثنين 
أنــــه يراقــــب تطورات الأوضــــاع الخاصة 
بســــوق النقد عن كثب ويتخذ الإجراءات 
اللازمة لضبط السوق وتحقيق الاستقرار 

قريبا.
وكان البنــــك المركزي رصــــد مجموعة 
من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق 
بســــوق النقد الأجنبي تســــتهدف زعزعة 

الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
وزاد الموقــــف ســــوءا مــــع قيام بعض 
شركات السياحة بالحجز لأفراد ومنحهم 
تأشــــيرات للســــفر لبعض الدول بغرض 
الحصــــول على عملات أجنبية من البنوك 

المحليــــة التــــي تمنحهــــا للمســــافرين ثم 
يقومون بتدويرها في الســــوق الســــوداء 

من دون السفر فعلا.
وتعددت وســــائل النصــــب التي لجأ 
إليها مصريون لاســــتنزاف موارد البنوك 
والحصول على عمــــلات أجنبية بصورة 
أربكت الســــوق المصرفية، وجعلت البنك 
المركزي يغلــــق جميع النوافــــذ والأبواب 

التي يمكن طرقها لخداعه.

وأدى اللجــــوء إلــــى الصرامــــة فــــي 
التعامل عبر بطاقات الائتمان من الخارج 
إلى مشــــكلات لمواطنين سافروا للعلاج أو 
التعليــــم أو النزهــــة، فلم يعــــد بمقدورهم 

استخدام أموالهم.
ولجــــأ البنك المركــــزي إلى اســــتثناء 
بعض الفئــــات بعد الرجوع إلــــى البنوك 
وتقديم ما يثبت لها أن العملات الأجنبية 
المطلوبة لأغراض نبيلة ولا توجد شبهات 

خداع.
ويعانــــي النظام المصرفــــي في مصر 
مــــن تراكــــم سياســــات قديمــــة أدت إلــــى 
الاســــتفادة مــــن بعــــض الثغــــرات، ومن 
المهم تصويبها كي لا تقــــود لفقدان الثقة 
مــــن قبــــل مودعــــين أو حائــــزي بطاقات 
الائتمان بعــــد أن أصبحت أحــــد مصادر 
الدخــــل الرئيســــية لكثيــــر مــــن البنــــوك. 
ويقول خبراء اقتصاد إن تضييق الخناق 

علــــى أصحاب بطاقــــات الائتمــــان لوقف 
الحيل المستخدمة لن يؤدي إلى تصحيح 
الأوضاع المصرفيــــة التي يزداد ارتباكها، 
لأنها تعمل على عــــلاج الثغرات ولا تزال 
بعيدة عن توفير العلاج الهيكلي من خلال 
رؤية شاملة يمكنها أن تسهم في القضاء 
علــــى الكثير مــــن العيوب التــــي أدت إلى 

الخلل الراهن.
ويضيــــف الخبــــراء أن الطريقة التي 
يعمل بهــــا المركزي المصــــري تعتمد على 
المسكنات لحل أزمة شح الدولار العاجلة، 
ولــــم يحدد حتــــى الآن موقفه مــــن توفير 
سعر مرن للعملات الأجنبية (تعويم) كما 
طالــــب صندوق النقد الدولي في توصيته 
الأخيرة، ما يشــــير إلى أن الأزمة مستمرة 
ما لــــم يجد البنك المركزي الوســــيلة التي 
تجعله يتجــــرع الدواء المــــرّ دفعة واحدة 
ليتمكن من اســــتكمال برنامــــج الإصلاح 

الاقتصادي.
وتظــــل خدع المواطنين فــــي كل الدول 
عرضا مســــتمرا، وتجد فــــي بعض أوجه 
الخلل المصرفية مدخلا لتحقيق مكاســــب 
لهــــا، ولن تتوقف هذه الممارســــات إلا مع 
القضــــاء علــــى المشــــاكل الجانبيــــة التي 
تتســــرب مــــن أزمــــة العمــــلات الأجنبية 
الحادة، والتي يأتي حلها من خلال إيجاد 
الوسائل التي توفرها مستقبلا، وأبرزها 

زيادة التصدير وتقليل الاستيراد.
وقد يكــــون البنــــك المركــــزي المصري 
اكتشــــف البعــــض من الحيــــل وتمكن من 
وقفها، غيــــر أن الناس لن يعدموا البحث 
عــــن أدوات أخرى لاحقا ربما تســــاعدهم 
على الاســــتفادة من الأوضــــاع الغامضة 
التي يعاني منها الاقتصاد، ما يضع على 
كاهل المسؤولين المصرفيين عبئا مضاعفا 
للقضاء على أزمة رئيســــية بــــدأت تتولد 

عنها أزمات فرعية.

 لنــدن - تتزايد سرعة قطار الهيدروجين 
الأخضر الســـريع، لكن قد يواجه مشـــكلة 
مقلقـــة مع التســـريبات، فـــي الوقت الذي 
تضع فيـــه الحكومـــات وشـــركات الطاقة 
رهانـــات كبيرة على وقود المســـتقبل الذي 

يتم الترويج له كثيرا.
نقـــص  إن  الخبـــراء  بعـــض  ويقـــول 
والأضـــرار  التســـريبات  عـــن  البيانـــات 
المحتملة التي يمكن أن تســـببها هي نقطة 

عمياء لهذه الصناعة الناشئة.
وتشير أربع دراسات على الأقل نُشرت 
هـــذا العام إلى أن الهيدروجين يفقد ميزته 
البيئية عندما يتسرب إلى الغلاف الجوي.

وقـــال خبيـــران لرويتـــرز، لم تكشـــف 
تســـرب  حـــدث  ”إذا  إنـــه  هويتهمـــا، 
بنســـبة 10 فـــي المئـــة أثنـــاء إنتاجـــه أو 
فـــإن  اســـتخدامه،  أو  تخزينـــه  أو  نقلـــه 
فوائـــد اســـتخدام الهيدروجـــين الأخضر 
علـــى الوقـــود الأحفـــوري ســـيتم القضاء 

عليها تماما“.
ومع ذلك، تمضـــي الحكومات قدما في 
تقديم الدعم المالي لهذه الصناعة. وأدرجت 
الولايـــات المتحدة مليـــارات الدولارات من 
الإعفاءات الضريبية للهيدروجين الأخضر 

في قانون خفض التضخم.
كمـــا وافـــق الاتحـــاد الأوروبـــي على 
تخصيص 5.2 مليار يورو لدعم مشروعات 
الهيدروجين الأخضر في سبتمبر الماضي.

ويؤكد الخبراء أن مشكلة الهيدروجين 
هي أنه عندما يتسرب إلى الغلاف الجوي 
فإنه يقلل من تركيـــز الجزيئات التي تدمر 
غـــازات الدفيئة الموجـــودة بالفعل، مما قد 

يساهم في الاحتباس الحراري.

إلـــى  الافتقـــار  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الهيدروجين  تســـرب  لمراقبة  التكنولوجيا 
يعني وجـــود فجوة فـــي البيانـــات، ولذا 
ثمة حاجة إلى المزيد من البحث لحســـاب 
تأثيرهـــا الصافي على ظاهـــرة الاحتباس 
الحـــراري قبـــل اتخاذ قرارات الاســـتثمار 

النهائية.
ونشـــرت جامعة كولومبيـــا وصندوق 
الدفاع البيئي، وهو مشـــروع مشـــترك بين 
جامعتـــي كامبريـــدج وريدينـــغ، وأيضـــا 
ناشـــا للاستشارات، جميع  شركة فريزر – 
الدراســـات حول مخاطر التســـربات التي 
للهيدروجين  المناخيـــة  الفوائـــد  تقـــوض 

الأخضر.

وقالت آن صوفي كوربـــو الباحثة في 
مركـــز سياســـة الطاقـــة العالميـــة بجامعة 
كولومبيـــا ”نحتـــاج إلـــى بيانـــات أفضل 
بكثير. نحتـــاج إلى أجهـــزة أفضل بكثير 
لقيـــاس التســـرب، ونحتـــاج إلـــى تنظيم 

يفرض فعليا قياس التسرب“.
وتقـــدر أن معدلات التســـرب يمكن أن 
تصل إلـــى 5.6 في المئة بحلـــول عام 2050 
عندمـــا يتـــم اســـتخدام الهيدروجين على 

نطاق أوسع.
ويعمل معهد أبحاث المناخ النرويجي 
(سيســـيرو) أيضا على دراسة مدتها ثلاث 
سنوات ونصف السنة من المقرر أن تنتهي 
فـــي يونيـــو 2024 حـــول تأثيـــر انبعاثات 

الهيدروجين.
وقالت ماريا ســـاند التي تقود البحث 
إن ”هنـــاك فجـــوة كبيرة فـــي المعلومات“. 
وأضافـــت ”نحتاج إلى أن نكون على دراية 
بالتســـريبات، نحتاج إلى بعض الإجابات 
حيـــث هناك إمكانات كبيـــرة للهيدروجين، 
ونحتاج فقط إلى معرفة المزيد قبل الانتقال 

الكبير“.
فـــي  الآن  المســـتخدم  والهيدروجـــين 
مصافـــي النفـــط ومصانـــع الكيمياويات 
وصناعـــة الأســـمدة مصنـــوع مـــن الغاز 
الطبيعي في عملية ينتج عنها ثاني أكسيد 

الكربون.
الأخضـــر  الهيدروجـــين  ويتكـــون 
باســـتخدام الطاقة المتجددة لتقسيم المياه 
من خلال التحليـــل الكهربائي، دون إنتاج 

غازات الدفيئة.
لاســـتخدام  الرئيســـي  الجذب  وعامل 
الهيدروجين كوقود هو أن المنتج الثانوي 
الرئيسي هو بخار الماء، جنبا إلى جنب مع 
كميـــات صغيرة من أكاســـيد النيتروجين، 
ممـــا يجعله أقل تلويثا بكثيـــر من الوقود 

الأحفوري بافتراض عدم تسربه.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا الشـــهر دعت 
بروكســـل إلى تقديم طلبات للحصول على 
تمويل للمزيد من الأبحـــاث حول المخاطر 
المرتبطـــة بنشـــر الهيدروجـــين على نطاق 

واسع.
وطلبت إظهار كيف يمكن للهيدروجين 
أن يقلـــل الاحتبـــاس الحـــراري عن طريق 
اســـتبدال الوقود الأحفـــوري، ولكن أيضا 
كيف يمكن أن يساهم في ظاهرة الاحتباس 

الحراري في حالة التسرب.
وأشـــار تقرير فريزر – ناشا أيضا إلى 
ضرورة أخذ التدابير اللازمة لمنع تســـرب 
الهيدروجين في الاعتبار للســـماح بالمزيد 

من التكاليف الأولية وتكاليف الصيانة.
وقال ريتشـــارد لويز كبير المســـاعدين 
في مشروع المســـاعدة التنظيمية بالشركة 
إنـــه ”كلما عرفنا المزيد عـــن كيفية إنتاجه 
والإدارة  والتنظيـــم  مســـتدامة  بطريقـــة 
اللازمين، زادت تكاليفه، وبالتالي فإن ذلك 
يحد من استخدامه ما لم يكن هناك بديل“.

ويقول العلماء والمحللون إنه نظرا لأن 
جزيئات الهيدروجين أصغر حجما وأخف 

وزنا من تلـــك الموجودة فـــي الميثان، فمن 
الصعب احتواءها.

وفي حين أنه من غير المتوقع أن يكون 
التســـرب المحتمل للهيدروجين على نطاق 
يمكن أن يعرقـــل جميع خطط الهيدروجين 
الخضـــراء، فإن أي تســـرب من شـــأنه أن 
يـــؤدي إلـــى تـــآكل الفوائد المناخيـــة، كما 

يقولون.
وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية 
أن ما يقـــرب من 300 مشـــروع هيدروجين 
أخضـــر قيد الإنشـــاء أو بـــدأت في جميع 
أنحاء العالم، لكـــن الغالبية العظمى منها 

عبارة عن محطات تجريبية صغيرة.
البريطانية  دي.أن.في  شـــركة  وتتوقع 
للاستشـــارات أن الهيدروجـــين الأخضـــر 
ســـيحتاج إلى تلبية نحـــو 12 في المئة من 
الطلـــب العالمي على الطاقـــة بحلول 2050 

لتحقيق أهداف المناخ في باريس.

وقال ديفيد ســـيبون أســـتاذ الهندسة 
الميكانيكية فـــي جامعة كامبريدج، إن هذه 
النســـبة قد تكون فقط ما يمكـــن ”إدارته“، 
بالنظـــر إلـــى الكميـــة الهائلة مـــن الطاقة 
المتجـــددة اللازمـــة لإنتـــاج مـــا يكفي من 

الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أنـــه لاســـتبدال الهيدروجين 
المتسخ المســـتخدم في المصافي، ستتطلب 
الأســـمدة والمصانـــع الكيمياويـــة ضعف 
الكهربـــاء، التـــي تنتجهـــا كل توربينـــات 
الريـــاح والألواح الشمســـية في كل أنحاء 
العالم، قبل استخدام الهيدروجين الأخضر 

في صناعة الصلب أو النقل أو التدفئة.
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس 
تفويضات لاستخدام الهيدروجين الأخضر 
في قطاع النقل، في حين أن دولا مثل كوريا 
الجنوبيـــة واليابان والصين لديها أهداف 

لمركبات خلايا الوقود الهيدروجينية.
وتأمـــل صناعة الوقـــود الأحفوري أن 
ينتقـــل الهيدروجين في النهاية عبر البنية 
التحتيـــة الحاليـــة، مثل خطـــوط أنابيب 
الغـــاز ومحطات اســـتيراد وتصدير الغاز 

الطبيعي المسال.
ولم تتـــم مراقبة الهيدروجين بحثا عن 
تســـريبات في الماضي، ومعظـــم الغازات 
عديمـــة الرائحـــة المســـتخدمة الآن تُصنع 
حيث يتم اســـتهلاكها ولكـــن هناك خطط 
لتوصيلـــه بالأنابيـــب وشـــحنه لمســـافات 

شاسعة.
ويتحـــرك نحـــو واحـــد في المئـــة من 
الغاز الطبيعـــي، ومعظمه من الميثان، عبر 
تســـريبات في البنية التحتيـــة الأوروبية، 
لكن المعدلات أعلى في بعض الدول بما في 
ذلك روسيا، بحسب محللين وصور الأقمار 

الاصطناعية للتسريبات.
وتقول ساند إن ”هناك الكثير لا نعرفه 
عـــن الهيدروجين ولا نعـــرف حتى الآن ما 
إذا كان بإمكاننا الافتراض أنه سيتصرف 
بنفس الطريقة التي يتصرف بها الميثان“.

 إســطنبول - حذر خبيــــران تركيان من 
خســــائر محتملة على محصول النباتات 
مســــتحضرات  صناعة  فــــي  المســــتخدمة 
التجميل والعطور وجودتها، جراء التغير 

المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض.
تــــونج  مــــراد  البروفيســــور  وقــــال 
تورك عميــــد كلية الزراعــــة بجامعة ”وان 
يوزونجــــو ييــــل“ التركيــــة، إن الاحتباس 
الحــــراري وتغيــــر المنــــاخ لهمــــا تأثيرات 
ســــلبية علــــى النباتــــات المســــتخدمة في 
صناعة مســــتحضرات التجميل والعطور 

وعلى النباتات الأخرى.
وأوضح تونج تورك أن الطقس الحار 
والاختــــلاف الكبير في درجــــات الحرارة 
بــــين النهار والليل يتســــببان فــــي إجهاد 

النباتات بالمناطق الزراعية.
وأشــــار إلــــى وجــــود انخفــــاض في 
الغلــــة والجودة حتــــى مع الــــري، وكذلك 
فــــي مناطق الزراعة غيــــر المروية، مضيفا 
أن ”هنــــاك آثــــارا ســــلبية مثــــل انخفاض 

المبكــــر“.  والحصــــاد  والتزهيــــر  الغلــــة 
النباتــــات  مــــن  نوعــــا   43 أن  وأوضــــح 
المســــتخدمة في صناعة العطــــور بتركيا 
تأثرت من تلك التغيرات المناخية، مشــــيرا 
إلــــى أن الإجهاد المرتبــــط بالجفاف يخلق 
تغييــــرات في كمية الزيــــت العطري الذي 

يصنع من تلك النباتات.

ولفت إلــــى أن ارتفاع درجات الحرارة 
يدفع النباتات لاســــتهلاك كمية كبيرة من 
الزيت العطري لحماية نفسها من الحرارة 
وأضرارهــــا. وذكر أن الجفــــاف ودرجات 
الحــــرارة المرتفعة يتســــببان فــــي إجهاد 

النبــــات وتلفــــه، ونظرا إلى أنــــه لا يمكن 
للنبــــات إكمال نموه فــــي بيئة مضغوطة، 

فإن ذلك ينعكس على كميته وجودته.
وأفاد بأن عدم هطول الأمطار بانتظام 
في السنوات الأخيرة أثر سلبا على زيادة 
إنتاج تركيا من الزيــــوت العطرية بمعدل 

30 – 35 في المئة.
وأوضح البروفيســــور تونج تورك أن 
الأبحاث أظهرت أن النباتات المســــتخدمة 
فــــي مســــتحضرات التجميــــل ونباتــــات 
العطور بــــدأت تزهر قبل شــــهر واحد من 
المعتــــاد، بســــبب الاحتبــــاس الحــــراري، 
قائــــلا ”تزهــــر تلــــك النباتــــات عــــادة في 
تركيــــا منتصــــف يونيــــو، لكــــن أصبــــح 
بإمكاننــــا مشــــاهدة النباتــــات تزهــــر في 
منتصــــف مايــــو، بســــبب الطقــــس الحار 
والجــــاف، ونتيجة لذلــــك، هناك انخفاض 

في الجودة“.
وأكد الأكاديمــــي التركي أن انخفاض 
محاصيل النباتات المستخدمة في أعلاف 
الحيوانات بســــبب الاحتبــــاس الحراري 
خطر آخر يهدد النباتات المســــتخدمة في 
مســــتحضرات التجميل ونباتات العطور، 
نظرا لرعي الحيوانات في المروج والمراعي 

والغابات قبل الموسم المحدد للرعي.
وشــــدد علــــى أن الإفــــراط فــــي جمــــع 
الحراري  والاحتباس  والرعــــي،  النباتات 
وتغير المنــــاخ، إلى جانب حرائق الغابات 
والتوســــع الحضري، وتهريــــب النباتات 
والممارســــات الزراعية اللاواعية، تشــــكل 
تهديــــدا لنباتات العطور التي يتم جمعها 

من الطبيعة.
وقال منتج زيت الورد سليمان قِناجي 
إن أهــــم مادة خام للعطــــور في تركيا هي 
زيت الورد، مضيفا أن تركيا تلبي حوالي 
55 فــــي المئة من احتياجات العالم من هذه 

المادة.

300
مشروع هيدروجين أخضر قيد 

الإنشاء أو بدأت الإنتاج لكن 

أغلبها عبارة عن محطات تجريبية 

43
نوعا من النباتات المستخدمة في 

صناعة العطور بتركيا تأثرت من 

التغيرات المناخية والإجهاد
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 تضييق الخناق على 

أصحاب بطاقات الائتمان 

لوقف الحيل لن يؤدي إلى 

تصحيح الأوضاع المصرفية 

التي يزداد ارتباكها

التكاليف تحد من 

استخدام الهيدروجين 

ما لم يكن ثمة بديل

ريتشارد لويز

نحتاج إلى معرفة المزيد 

من المعلومات قبل 

الانتقال الكبير

ماريا ساند

يركز خبراء الطاقة على نقطة تبدو منســــــية تتعلق بمشــــــكلة رئيسية تواجه 
المستثمرين للاستفادة من فورة إنتاج الهيدروجين تتمثل في أن حرق هذه 
المــــــادة لا ينتج الماء فقط، بل قد يؤدي إلى اســــــتمرار التلوث الحالي لثاني 

أكسيد النيتروجين.

تغير المناخ يهدد صناعة العطور

ق الخناق 
ّ
البنك المركزي يضي

على العملاء لوقف حيل المصريين
مطبات تعترض التحول 

إلى الهيدروجين الأخضر
الافتقار إلى التكنولوجيا لمراقبة التسربات يؤكد 

وجود فجوة في البيانات

مخاطر التسرب تقوض الفوائد المناخية للهيدروجين الأخضر

إزهار قبل الأوان

علاج الخلل المصرفي في حاجة إلى رؤية شاملة



 من الشــــعر إلى النقد مــــرورا بالدرس 
الأكاديمي رســــم مالك المطلبي خط سيرته 
الأدبية العلمية في اتجاهين. الدراســــات 
اللغويــــة والنقــــد الأدبي الذي كشــــف من 
خلالــــه عن دراية عميقــــة بأصول وقواعد 
كتابــــة القصــــة القصيــــرة، بحيــــث كتب 
دراســــات متعمقة عــــن نتاج أبنــــاء جيله 
مــــن كتاب القصة. ذلك مــــا لم يكن متوقعا 
منه وهو الذي بدأ حياته الأدبية شــــاعرا 

مشاكسا. 

حالم كبير في بلاد تضيق 

نجح المطلبي مبكرا في النأي بوعيه 
الإنســـاني بعيـــدا عن ســـياقات العمل 
الـــذي يجعله جـــزءا من فكـــرة جماعية 
فكان له مـــا أراد. كانت إرادته أقوى من 
أي منفعة. فلم يكن كائنا نفعيا في وقت 
كان فيه التحزب يهب أصحابه مناصب 

عليا في الدولة. 
وإذا مـــا كان المطلبـــي قـــد توقـــف 
عن نشـــر الشعر فلأنه شـــعر في لحظة 
حرجة مـــن حياته بأن أفـــق الحرية في 
العـــراق صار يضيق فلـــم يرغب في أن 
يضـــع موهبته الشـــعرية تحت مقصلة 
الآخرين. التفت إلـــى البحث الأكاديمي 
فـــي اللغة من أجل تحديـــث مهاراته في 
تفكيك بنية الخطـــاب الأدبي والوصول 
إلـــى مفاهيـــم جديـــدة تكـــون بمثابـــة 
مفاتيـــح لمشـــهد كان يحلم بـــأن يعيش 

تفاصيله. 
حالم كبير بضحكة لا تفارق مغزاها 
الإنســـاني. كان تهكمـــه موجهـــا إلـــى 
الحالة ولم يكـــن ليُحرج أحدا. ذلك لأنه 
في قرارة نفســـه كان حزينا، فالشـــاب 
الثـــوري الـــذي كان يحلـــم بالتغييـــر 
التـــي  السياســـية  التجربـــة  صدمتـــه 
سحقت الجمال وفتحت الأبواب واسعة 

أمام الشر. 

مـــن الخـــارج كان المطلبـــي ســـعيدا 
ومحظوظا بعزوفه عن حياة لا يرغب في 
أن يكـــون من خلالها أســـيرا لآلة قمعية 
يتناقـــض وجودهـــا مع شـــروط وضعه 
الإنســـاني، ولكن الأمر قـــد لا يكون كذلك 

فـــي حقيقـــة ما تعـــرض له من شـــكوك 
ومساءلات. 

ما فعله يومهـــا إنما يمثل نوعا من 
الخلاص الوجودي، غير أنه في الجانب 
العملـــي كان حيويـــا لا على مســـتوى 
دراســـاته البنيوية التي فاجأت الوسط 
الأدبي النائم على دفاتر القص والشعر 
فحســـب، بل أيضا على مستوى ما كان 
يشـــيعه من حياة فكرية آســـرة وســـط 

طلبته. 
درسُ المطلبـــي كان قـــد اســـتقطب 
الكثيريـــن بعـــد أن خـــرج عـــن إطـــاره 
المدرســـي. يفخـــر الكثيـــرون بأنهم قد 
درسوا على يدي المطلبي وهم رسامون 

وممثلون ومخرجون. 
لم يكن المطلبي ابن الدرس ولا شـــاء 
أن يكـــون كذلك. بل حرص على أن يكون 
ممثل الهامش المتمـــرد على المتن. لذلك 
أثارت طروحاته المتمردة إعجاب طلابه 

وضيوفهم الذين مسّهم سحر أفكاره. 
أكان ارتـــدى يومها ثيـــاب الآثاري 
الحزيـــن أم أنه ابتكر طرقـــا يوظف من 
خلالها ســـخريته مـــن الواقع في خدمة 
المعلم الذي يمعن في عزوفه عن الانتماء 

إلى الجماعة؟
في الحالين كان المطلبي صنيع ذاته. 

من الشعر إلى لغته

ولـــد فـــي ناحيـــة المشـــرح بمدينة 
العمارة (ميســـان) جنـــوب العراق عام 
1941. درس اللغـــة العربيـــة فـــي كليـــة 
الآداب بجامعـــة بغـــداد. مـــن جامعـــة 
القاهرة حاز على شهادة الماجستير أما 
شـــهادة الدكتوراه فقد حصل عليها في 
بغـــداد. عمل في التدريـــس في المدارس 
الثانويـــة وفي الإذاعة وتـــرأس تحرير 
مجـــلات الأطفـــال وأخيـــرا انتقـــل إلى 
العمل الجامعي حيث اســـتقر أســـتاذا 

في كلية الفنون الجميلة. 
عام 1965 أصـــدر المطلبي كتابه 
الشـــعري الأول ”ســـواحل الليـــل“ 
ليلحقه بكتاب شعري ثان عام 1979 

هو ”الذي يأتي بعد الموت“، وفي 
عام 1981 أصدر كتابه الشـــعري 

الثالث ”جبال الثلاثاء“. 
للمطلبي مؤلفات كثيرة 

في النحو واللغة والنقد 
الأدبي، منها ”الزمن واللغة“ 
و“السياب ونازك والبياتي 

دراسة لغوية“ و“الثوب 
الجسد“ (تحليل لشعر 

السياب) و“وهم الحدس في 
النظرية الشعرية“ و“مرآة 

السرد“. كما ألف للتلفزيون 
مسلسل ”المتنبي“ وقبله 

مسلسل ”أشهى الموائد في 
مدينة القواعد“. 

شـــاعرا  المطلبي  ظهـــر 
في مرحلة ساد فيها التمرد 

علـــى القصيـــدة الحديثة كما 
انتهـــى إليها الجيـــل الحداثوي 

ونـــازك  الســـياب  شـــاكر  ”بـــدر  الأول 
المالكـــي وعبدالوهـــاب البياتـــي وبلند 

الحيدري“.
الشـــغب  مـــن  جـــزءا  شـــعره  كان   
الشـــعري الـــذي أنتـــج موجـــة صاخبة 
مـــن الشـــعراء الذيـــن انفتحوا شـــكليا 
ومضمونيا على العصر بتقنيات لغوية 
جديـــدة. لقـــد حجـــز مقعده فـــي مقدمة 
المشهد ولم يغادره بالرغم من أنه توقف 
عن نشـــر شعره في السنوات التي شعر 
فيها بأن العراق لم يعد حاضنة للشـــعر 
الحقيقـــي. تلك هـــي ســـنوات الحروب 

المتلاحقة. 
وقبل أن يغادر نشـــر الشـــعر كان قد 
غادر السياســـة وارتدى معطف اللغوي 
وصـــار يُعنـــى بتفكيـــك بنيـــة الأعمال 
الأدبية لغويا. لقد استدرج المطلبي نقاد 
الأدب العراقيين إلى ”البنيوية“ وسواها 
من مدارس التفكير العالمي في الأدب كما 

في الحياة.      
كان المطلبي مختلفا في فهمه لشروط 
الشـــعر وكانت الحرية هي شرطه الأول. 
يقول ”الخوف هو شـــرط السلطة وعندما 

يسود ينتهي كل شيء“ ولأن 
الخوف والشعر لا يجتمعان في  

لحظة واحدة فقد اعتبر نفسه 
شاعرا مؤجلا فكان يكتب 
مدفوعا بإلهام شخصي لا 

يجد له حيزا في المجال 
العام.   

انهمك المطلبي سنوات 
طويلة في أبحاثه اللغوية 

بمعزل عن إعجاب 
طلابه به 

أســـتاذا في كلية تُعنى بالفنون. لم يُشعر 
الآخرين بأي نـــوع من الإحباط والخيبة، 
إذ كان يقاوم الشـــاعر الذي يكتب قصائد 
يُخفيهـــا وفـــي الوقت نفســـه فإنـــه كان 
يؤســـس لطريقة فـــي النظر إلـــى العالم 
من خلال اللغة. فهو شـــاعر أولا وأخيرا. 
والشـــاعر كائن لغة. تخترعه اللغة مثلما 

يخترعها. 

شاعر سريالي مغترب

غيـــر أن المطلبـــي حـــين يلتفت إلى 
الوراء يعترف بأنه لم يفعل ما كان عليه 

أن يفعلـــه بالرغم مـــن أنه عاش 
فـــي عالم مجـــاور. يقـــول ”أهم 
مـــا تســـتطيع أن تفعله في ظل 
معه  وتتقاطع  شـــمولي  نظـــام 
هو الهجرة. أي شخص هاجر 
خارج العراق حتى لو لم يكن 
ملاحقـــا أمنيـــا وسياســـيا 
فهو كان متقاطعا مع 
النظام. كانت هناك 
هجرتان، الهجرة 
إلى ما يُسمى 
بالمنافي الإرادية 
والمفروضة 
والهجرة إلى 
الداخل“، ولقد 
اختار المطلبي 
النوع الثاني 
من الهجرة. 
هاجر إلى 
الداخل وأخذ 
الشعر 
معه. 

يقول في قصيدة بعنوان ”البومة“
”ما هذه البومة المقرورة في قفص جسمي
البومة المجعدة المعطرة بعطر العجائز

ذوات الشحوم المفقودة
البومة المجعدة

 تتركني في النهار فارغا
وتحط بي ليلا
البومة المقرورة

 تنزع أعضاء حلمي واحدا بعد الآخر
 وتضعها تحت عجيزتها

 ثم ترقد عليها
وهي تدور بعينيها الليليتين

 في قفص جسمي“.
كان المطلبي قويا في اختيار 
العزلة. قاوم إغراء 
السلطة حين 
تخلى عن السياسة 
وقاوم الدعاية 
والاستعراض حين 
اكتفى بكتابة الشعر
 من غير أن ينشره. 
ولكن فكرة أن يكون 
حرا لم تتحقق حتى 
بعد أن أُتيح له أن ينشر 
شعره ويذهب إلى مقعده 
الذي ظل فارغا لسنوات. 
هناك غصة لن يتمكن من 
إخفائها هي ثمن الزمن 
الذي لا يمكن تعويضه. 
ربما كان زمنا شعريا أكثر

 من كونه زمنا واقعيا. 
يقول المطلبي ”سأكون أكثر 
سعادة لو كان موسى كريدي 
ومحمد شمسي ما زالا على قيد
 الحياة لنعيش حريتنا كاملة“. 

وأنا شخصيا أعرف ما معنى 
أن يكون كريدي وشمسي على 
قيد الحياة. لقد كانا عنوانا 
لحياة يشتبك من خلالها الواقع 
بالأدب في ظل سخرية سوداء، لطالما 
حلم السرياليون بأن يروها وهي 
تمشي على قدمين. في كل ما عاشه 
وما كتبه كان المطلبي ينظر 
إلى الواقع بعيني شاعر

 سريالي مغترب. 
”الشمطاءُ ذاتُ الجلباب 

الأبيض
والأسنان الحديديّة

التي تسمّي الأشياء!
كلا!

 شمطاء وذات جلباب 
أبيض

وأسنان حديدية.
تسميّ الأشياء؟ 

كلا
لقد زعمت ذلك.

لتغطية فعلها الشائن!
فكل ما أسند إلى هذه 

الشمطاء
ذات الجلباب الأبيض، 

والأسنان الحديدية
هو منح الأشياء حجوما متساوية“.

قارة كلام لم يكتمل

مالك المطلبي

الشاعر الذي قاوم الشعر باللغة 

[ مغادرة المطلبي للشعر سبقتها مغادرته للسياسة [ المطلبي حالم كبير بضحكة لا تفارق مغزاها الإنساني

المطلبي كان قويا في اختيار 

العزلة. قاوم إغراء السلطة 

حين تخلى عن السياسة 

وقاوم الدعاية والاستعراض 

حين اكتفى بكتابة الشعر من 

غير أن ينشره

مؤلفات المطلبي كثيرة ومتنوعة 

في النحو واللغة والنقد الأدبي. 

إلى جانب تأليفه للتلفزيون 

مسلسل {المتنبي} وقبله 

مسلسل {أشهى الموائد في 
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الخميس 122022/12/29

السنة 45 العدد 12640 وجوه

أن يكون صعلى
على المتن. لذلك
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في الأدب كما  من مدارس التفكير العالمي
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لحظة واحدة فقد اعتبر نفسه 
شاعرا مؤجلا فكان يكتب 
مدفوعا بإلهام شخصي لا

يجد له حيزا في المجال 
العام.   
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 إربيــن (أوكرانيــا) - يصطـــف المئـــات 
صبـــاح كل يـــوم متأبطـــين حواســـيبهم 
المحمولة أمام المكتبـــة البلدية في مدينة 
إربـــين الأوكرانيـــة في انتظـــار أن تفتح 
أبوابها، إذ يلجأون إليها لبضع ســـاعات 
نظـــرا إلـــى انقطـــاع التيـــار الكهربائي 

وخدمـــة الإنترنت فـــي منازلهم بســـبب 
القصف الروسي.

وما إن يصبـــح الدخول متاحا، حتى 
يتهافـــت المنتظرون ســـريعا على المقاعد 
المتوافرة في قاعة المطالعة وفي قسم كتب 
الأطفال، أمـــلا في الفوز بمكان مناســـب 

فـــي هاتين المســـاحتين اللتـــين أصبحتا 
مخصصتين للعمل.

مولدهـــا  بفضـــل  المكتبـــة  وباتـــت 
الكهربائـــي أشـــبه بواحـــة فـــي مدينـــة 
إربين الواقعة قـــرب كييف والتي احتلها 
الـــروس بعـــد معـــارك دامية فـــي بداية 

غزوهم لأوكرانيا، قبـــل أن يضطروا إلى 
الانسحاب منها خلال الربيع.

ومـــن بين الذيـــن يأتون إلـــى المكتبة 
للعمل أو لشحن بطاريات أجهزتهم طلاب 
وعاملـــون في مختلـــف القطاعـــات، لكنّ 
حصصا دراســـية تقام فيهـــا كذلك، فيما 
تســـتخدم بعض زواياها أيضا كعيادات 

للعلاج النفسي.
ويمتـــزج مثلا فـــي المشـــهد عاملون 
مســـتقلون يرتشـــفون القهوة الســـاخنة 
وتلاميـــذ الثانويـــة أتـــوا لمتابعة حصة 
الموســـيقية  ”الثقافـــة  عـــن  دراســـية 

الأوكرانية“.
حتى إن شخصية ”سفاتي ميكولاي“ 
(أو ”القديس نيكـــولاس“) الذي يقدم في 
ديسمبر الهدايا إلى الأوكرانيين الصغار 
يتخذ من المكتبة مقرا لاســـتقبال الأطفال 

الراغبين في أن يلتقطوا  الصور معه.
ولاحظـــت عضـــو المجلـــس البلـــدي 
للمدينـــة إيفغينيا أنتونيـــوك أن ”المكتبة 

تطال كل جوانب حياة الناس“.
وأضافـــت ”عندمـــا أعـــادت المكتبـــة 
فتح أبوابها، وفّرنا للناس إمكان شـــحن 
بطاريات أجهزتهـــم، وتمضية النهار في 

مكان دافئ لمشاهدة إعادة الإعمار“.
عند انســـحاب الجيش الروســـي من 
إربـــين ما بين نهاية مارس ومطلع أبريل، 
خلـــف وراءه جثثـــا للمئات مـــن المدنيين 
الذين تســـبب بمقتلهم، ومشـــهدا قوامه 
العشـــرات من المبانـــي المدمـــرة أو التي 
أحدثـــت فيها القذائـــف فجوات، في حين 

كان الســـكان لا يزالـــون يعانـــون الآثار 
النفسية للصدمة المروعة.

واليوم، بعد أكثر من عشـــرة أشـــهر 
علـــى بدايـــة الحـــرب، لـــم تعـــد التغذية 
بالتيـــار الكهربائي متوافرة باســـتمرار، 
وخصوصا أن روســـيا راحـــت تركز منذ 
تعرضهـــا لسلســـلة نكســـات عســـكرية 
في أكتوبـــر على قصف منشـــآت الطاقة 

الأوكرانية.

وروت أولينا تســـيغاننكو (75 عاما) 
التـــي تديـــر المكتبة منذ أربعـــة عقود أن 
المبنى كان في الماضي الوحيد في المدينة 

الذي يضم آلة نسخ للأوراق.
وشـــرحت أن المكتبـــة تقـــع ”في قلب 
المدينة، في ساحتها المركزية، وكان يوجد 
دائما إقبال كثيف عليها“، وكانت قاعتها 

”تمتلئ بالقراء“ قبل زمن الإنترنت.

لكـــن المكتبة لم تشـــهد قـــط ازدحاما 
كذلك الذي يحصل اليوم.

وفيما تنشـــط في أرجاء المدينة ورش 
تصليـــح المباني الأقل تضررا في أســـرع 

وقـــت ممكن لجعلها صالحة للســـكن قبل 
البرد القارس، نجت المكتبة إلى حد كبير 
من الدمـــار، واقتصـــرت الأضـــرار التي 
تســـببت بها المعارك وأحدثهـــا القصف 

على تحطيم بعض نوافذها.
وهـــذا الدمـــار الـــذي لحـــق بإربـــين 
التي  فوسكريســـوفا  فيكتوريا  عايشـــته 
كانت موجودة فـــي المدينة حين احتلتها 
منـــازل  وشـــاهدت  الروســـية،  القـــوات 

جيرانها تحترق.
وقالت فوسكريســـوفا التي أحضرت 
ابنتهـــا ماريا (7 ســـنوات) إلـــى المكتبة 
للقاء ”ســـفاتي ميكولاي“، ”لقـــد أعطانا 
الحلويات، يأتي النـــاس مع أطفالهم من 

أجل ذلك لكي يعيشوا لحظة إيجابية“.
وعلى أحد المبانـــي المتفحمة الكثيرة 
فـــي المدينـــة التـــي تصفهـــا الســـلطات 
الفنـــان  خلـــد  بـ“البطلـــة“،  الأوكرانيـــة 
البريطاني الشـــهير بانكسي قدرة سكان 
إربـــين على الاســـتمرار، من خلال رســـم 
جداري يمثل شـــابة تؤدي وصلة جمباز 

إيقاعي فيما رقبتها مطوقة بدعامة.
أما ســـيرغي مارتينيوك الـــذي قاتل 
ضـــد الروس في إربين وحضر إلى مكتبة 
المدينة للتحدث عن ديوانه الشـــعري عن 
”معركـــة إربين التي غيـــرت العالم“، فقال 
إن المدينة ”تتعافـــى“. واعتبر أن المكتبة 
تـــؤدي دورا رئيســـيا في جعل الســـكان 
يشـــعرون بأن مدينتهـــم ”لا تقهر“، إذ أن 
المهم، في رأيه، هو أن يتمكن الســـكان من 

”العمل والشعور بأنهم طبيعيون“.

 تونــس - يضم كتاب «ظــــلال النخيل» 
مجموعــــة من النصوص والأشــــعار لأبي 
القاســــم الشــــابي، كمــــا ينشــــر ثمانيــــة 
وعشــــرين رســــالة بعثهــــا الشــــابي إلى 
أصدقائــــه أو تلقاها منهم، وهي رســــائل 
تنشــــر لأول مرة في هــــذا الكتاب الصادر 
ســــابقا في طبعة أنيقة ومحدودة النسخ، 
والذي مــــن المنتظر أن يصــــدر في الفترة 
القليلــــة القادمة في طبعة جديدة لكن هذه 

المرة على نطاق عربي.

صدر هذا الكتاب عن جمعية الشــــابي 
للتنميــــة الثقافية والاجتماعية بعد مضي 
ســــت وثمانين عامــــا على وفاة الشــــاعر، 
وبفضلــــه ينبعــــث صوته مــــن جديد، بعد 
أن ســــاد الاعتقاد بــــأن مدونته قد اكتملت 
وأن الدراسات حول أثره قد استنفدت كل 
طاقاتهــــا وممكناتها، ليضيف إلى مدونته 
المتكونــــة مــــن خمســــة آثار أثرا سادســــا 
غنيــــا بالجديد شــــعرا موزونــــا ومنثورا 
ورســــائل ومقالات، وفق مــــا بينه الباحث 
علي الشــــابي الذي تولى تحقيق مضمون 
الكتاب ووضــــع تقديمه وكشــــف «ظروف 
الاهتداء إلى هذا الجديد من أدب الشابي».

تفاصيل أخرى

ورد الكتاب في ثلاثة أبواب وملحق به 
صور ووثائق ونصوص تم نشرها سابقا 
في كتب أخرى لا تخص الشــــاعر مباشرة. 
كمــــا تضمن عــــدة صور أصليــــة للورقات 
التــــي احتــــوت النصوص الجديــــدة التي 

ضمها الأثر.
للنصوص  الأول  البـــاب  وخصـــص 
الشـــعرية وقد تم تقســـيمه إلـــى جزأين 

يتعلق الأول بالأشـــعار التي تنشر لأول 
مرة بالاســـتناد إلى الروايـــة (في توزر 
والمشـــروحة بالجزائر) وهي مقطوعات 
وأبيات مفردة، والأشـــعار التي تنشـــر 
لأول مـــرة وهـــي مأخـــوذة مـــن وثائقه 

وعددها 31 نصا ومقطوعة.
أمـــا البـــاب الثاني فيتعلـــق بالنثر 
وتم تقسيمه أيضا إلى قسمين، أحدهما 
للمقـــالات والخواطر الأدبيـــة (وعددها 
ســـبعة) والآخـــر للقول الشـــعري وعدد 
نصوصـــه 15 نصـــا متفاوتـــة الطـــول 

ومتنوعة المضامين.
ويضم الباب الثالث الرســـائل التي 
بعثها الشـــاعر أو تلقاها، وكلها تنشـــر 
لأول مرة أيضا، وهي ســـبع رسائل بعث 
بها الشـــابي إلى محمـــد صالح المهيدي 
وعبدالسلام الشـــابي (رسالتان) ومدير 
مجلة المقتطف وعبدالخالق البشـــروش 
والشيخ إبراهيم الآجري وعمر إسكندر. 
أما الرسائل التي تلقاها الشابي فعددها 
عشـــرون، نصفها مـــن مصطفى خريف، 
وأربع رســـائل من أحمد زكي أبي شادي 
وثلاث رسائل من عبدالخالق البشروش 
ورسالة من حسن حســـني عبد الوهاب 
وأخـــرى مـــن صالح بـــن علـــي العلوي 

وأخيـــرة من الشـــاذلي عطا 
الله.

ووفق علي الشابي فإن 
هذه «النصوص تكشف 
عن جوانب متعددة من 

شخصية الشابي».
وأوضح محقق 
الكتاب أن ما تتميز 
به هذه النصوص 

الجديدة التي ضمها 
الإصدار «أنها تعكس 
من جهة روح الشابي 

الموزّعة بين الحكمة 
والتأمـــل والطبيعـــة والرثاء وأشـــواق 
الصوفية والرومنطيقيين، وتكشـــف من 
جهة أخرى عـــن ملامح بوادر تحول في 
الأســـلوب وفـــي المضمون كان الشـــاعر 
يتهيـــأ لـــه ويمضي إليه بوعـــي لولا أن 

الموت باغته».

كما تكشـــف هذه النصـــوص، وفق 
المصدر ذاته، «عـــن بعدين متعانقين في 
كتابة الشاعر: البعد الذاتي الذي يلتفت 
إلـــى معاناة الشـــاعر بســـبب الظروف 
الصحيـــة والاجتماعيـــة التـــي نعرفها 
جميعـــا، والبعـــد الوطنـــي الموضوعي 
الذي يظهر روحا معاكســـة لما يظهر لنا 
من النصوص الذاتية التي يطغى علينا 
النفس التشـــاؤمي المحبـــط والمتبرم من 

الحياة والناس».
ويقـــول علـــي الشـــابي عـــن بعض 
النصوص إن الشاعر أهمل نشرها حين 
جمع ديوانه، أو قد يكون ضيعها، وربما 
يكـــون كتبها بعد أن جمع ديوانه وأعده 
للطبع. مشـــيرا إلـــى أن الكتاب يتضمن 
عديد المراثي الجديدة التي تؤكد طبيعة 
الشـــاعر المتأثـــرة بفقد الوالد في ســـن 

مبكرة.
تكشـــفها  التـــي  التفاصيـــل  ومـــن 
النصـــوص الجديدة عن حياة الشـــاعر 
الشـــخصية، أســـباب اضطـــراره إلـــى 
تـــرك إخوتـــه فـــي العاصمة فـــي أثناء 
الفتـــرات الطويلـــة التـــي كان يقضيها 
فـــي الاســـتجمام في عين دراهـــم أو في 
المشـــروحة، وقد أشار إلى ذلك مصطفى 
خريف في رســـائله له في سياق التعبير 

عن شوقه الكبير إليه.

التأملات والرسائل

نصـــوص  عـــدة  الكتـــاب  يتضمـــن 
كثيرة تؤكد ما عرف عن وطنية الشـــاعر 
وحماســـته للمقاومـــة وحرصـــه علـــى 
إثـــارة الحمية في الشـــعب، ولكن أغلب 
تعكـــس  النصـــوص  هـــذه 
واليأس  الإحبـــاط  من  حالة 
التي تتحـــول إلى ثورة على 
الشـــعب الخانع المستســـلم. 
إلـــى جانـــب تضمنـــه للكثير 
من المواقف التـــي تؤكد غربة 
وخاصة  واقعـــه،  في  الشـــاعر 
في الرســـائل التي بعث بها أو 
تلقاهـــا، مـــن ذلك مـــا تضمنته 
الذي  خريـــف  مصطفى  رســـائل 
يصور الكثير مـــن الحالات التي 
والأديب،  الشـــاعر  معاناة  تكشف 
فـــي تونـــس وفـــي مصر، حـــين تحدث 
عن وضعيـــة الطاهر الحـــداد أو عباس 

محمود العقاد وغيرهما.
ويقدم هذا الإصـــدار أيضا نصوصا 
تؤكد ميل الشـــابي إلـــى كتابة نصوص 
تأملية ساخرة من أوهام الإنسان وغفلته 

أو مـــن عجـــزه، وأخرى تعكـــس جوانب 
مـــن الحياة الفكريـــة والثقافية والنقدية 
في تلك الفترة (أواخر عشـــرينات القرن 
الماضي ومطلع الثلاثينات). ويقول علي 
الشابي في تقديمه للكتاب «لعل أهم هذه 
النصوص النص الذي شرع الشابي في 
كتابته ردا على صاحـــب جريدة ’النديم‘ 
التي كانـــت تناصب الجيـــل الجديد من 
الشـــعراء العداء، والشـــابي والحداد من 

أهم رموز هذا الجيل».
ويكتســـي هذا الكتـــاب أهمية بالغة 
كذلـــك لاحتوائـــه على ثمانية وعشـــرين 
رســـالة من الشـــاعر وإليه. وتعتبر هذه 
الرســـائل مصـــادر جديـــدة تنضاف إلى 
الرســـائل المعروفة الصادرة في الأعمال 

الكاملـــة، لتعرف طبيعـــة الحياة الفكرية 
والثقافيـــة والأدبيـــة بالبلاد التونســـية 
فـــي عشـــرينات القـــرن الماضـــي ومطلع 
ثلاثيناته. كمـــا تعتبر مرجعا أساســـيا 
لتبين التحولات التي عرفها الشـــاعر في 
السنوات الأخيرة من حياته، والتي تغلب 
عليها مظاهر الإحباط بســـبب اشـــتداد 
المرض عليه وبســـبب تعثر مشروع نشر 

ديوانه خاصة، وفق علي الشابي.
وفي هذه الرسائل الكثير من الأحاديث 
التي تعكس الحيوية التي كانت تشهدها 
الحياة الأدبية والفكرية في تونس آنذاك، 
كمــــا فيها جوانــــب من طبيعــــة العلاقات 
بــــين الأدباء والشــــعراء ولعل مــــن أهمها 
رســــائل مصطفى خريف وردود الشــــابي 

التــــي تظهــــر المكانــــة الكبيــــرة التي كان 
يحتلها الشــــابي عند زملائه من الشعراء 
المعاصرين له، إضافــــة إلى ما تظهره من 
الحس النقدي والإبداعي اللذين يتجليان 

من خلال الآراء المتبادلة بينهما.
ويؤكـــد محقـــق الأثـــر علـــى القيمة 
الكبيـــرة لهذه الرســـائل «فهـــي، إضافة 
إلـــى كونها مرآة للـــذات المبدعة عند كل 
المتراســـلين، فإنهـــا تعتبـــر وثيقة مهمة 
تصـــور جوانـــب مـــن الوضـــع الثقافي 
بتونس ومصر. فمـــن خلال تبادل الآراء 
حـــول المســـتجدات الثقافيـــة والأدبيـــة 
فـــي البلديـــن، مـــع التركيـــز علـــى مـــا 
يلاقيـــه المثقفون والأدبـــاء الملتزمون من 

تضييقات».

الشابي له العديد من الوجوه الأخرى

كتاب يكشف نصوصا لم يسبق 

نشرها لأبي القاسم الشابي

«ظلال النخيل».. قصائد ورسائل ومقالات 
وخواطر لشاعر آمن بالتجديد

يرفض الكثيرون نشــــــر نصوص الأدباء التي لم تنشــــــر فــــــي حياتهم على 
اعتبار أن نشــــــرها إساءة وتشويه، ولكن البعض الآخر يقر بحق القراء في 
ــــــف جوانب التجربة الأدبية للكتاب الراحلين. أبرز مثال  الاطلاع على مختل
على ذلك الشاعر التونسي أبوالقاسم الشابي الذي ما انفكت تطبع الكتب 
عنه بعد وفاته في ثلاثينات القرن العشرين، وآخرها كتاب «ظلال النخيل» 

الذي صدر منذ سنتين في تونس ويصدر هذه الأيام بنسخة عربية.
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المكتبة تطال كل جوانب حياة الناس

المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية ليست فضاء للكتب فحسب

الرسائل المنشورة تتضمن 

الكثير من الأحاديث التي 

تعكس الحيوية التي كانت 

تشهدها الحياة الأدبية 

والفكرية في تونس

المكتبة تجاوزت دورها 

العادي وباتت تؤدي دورا 

رئيسيا هاما خاصة في 

جعل السكان يشعرون بأن 

مدينتهم لا تقهر



 تتشـــكل الرؤيـــة الشـــعرية للشـــاعر 
إبراهيـــم البجلاتـــي من نســـيج علاقات 
الروح والجسد مع حركة الواقع المعاش 
وعمقـــه الغارق فـــي التناقضـــات، وذلك 
بلغـــة بصيـــرة شـــفافة تحكـــم قبضتها 
على ما ترســـمه من مشاهد وصور غنية 

بالإيحاءات.
الشـــعرية  الرؤيـــة  هـــذه  انطلقـــت 
بداية مـــن ديوانه ”تدريـــب على المنظر 
الطبيعي“، لتتطور فـــي دواوينه التالية 
”البحـــر الصغيـــر“، و“أنـــا فـــي عزلته“، 
و“حكايـــة مطولـــة عـــن تمســـاح نائم“، 
”وماذا يفعـــل الرومانســـيون غير ذلك“، 
و“شـــاي وبرتقـــال وأجنحـــة خضراء“، 
لتقدم تجربة مختلفة فـــي قصيدة النثر، 

لها فرادتها وتجلياتها الخاصة.

الطبيب والأديب

مهنة الطب التي يمارسها البجلاتي 
ليســـت بعيدة بـــكل تأثيراتهـــا عن عمق 
رؤيتـــه ومن ثـــم تجربته الشـــعرية ككل، 
فهمـــوم مرضاه ليســـت بمنأى عن هموم 

وإن  ملامســـتها  ويمكن  الذات، 
بعد تعمق في نصوصه.

بداية يسجل البجلاتي 
اعتراضه على الجمع بين 

كتابة الشعر والرواية 
والترجمة وممارسة الطب، 
ويقول ”أسجل اعتراضي 

على جمع الشعر والرواية 
والترجمة والطب في 

جملة واحدة فيما 
يخصني، أو جمع هذه 
العوالم في شخصي. 

والحقيقة أنني لم أجمع 
بين هذه العوالم المختلفة 

في وقت واحد أبدا، إذا بدأنا 
بالترجمة باعتبار أن أول 
كتاب لي كان ترجمة من 

الفرنسية إلى العربية، ولا 
أقول إنه حدث بالمصادفة، 

فقد كنت طبيبا يحب 
التاريخ، ويحب تاريخ 
المهنة التي يمارسها 

بشكل خاص، وأول مقال 
نشرته كان عن تاريخ 
زراعة الأعضاء، كان 

الكتاب ’تاريخ الطب’ يلبي 
حاجة تخصني، وفشلت في 

إقناع مترجمين محترفين 
بترجمته، فترجمته أنا، ولم 

أترجم بعدها“.
ويضيف ”ترجمة 

كتاب واحد، وفي مجال 
عملي كطبيب، لا تجعلني 

مترجما. فلكي يكون 
الواحد منا مترجما عليه 

أن يملك مشروعا في 
الترجمة، وبما أنه ليس 

لدي هذا المشروع فأنا لست 
مترجما. وبالمناسبة ترجم 
بودلير قصصا لإدغار آلان 

بو ولم يعتبره أحد مترجما، 
وترجم إبراهيم ناجي 

’أزهار الشر’ لبودلير، ولم 
يعتبره أحد مترجما“.

ويتابع ”ثانيا، كتبت 
رواية واحدة بعنوان 

’سيندروم’، وهي أقرب 

إلى السيرة الذاتية منها 
إلى الرواية، وإذا جاز 

لنـــا أن نعتبرهـــا روايـــة، فالكاتب – كما 
يقـــول أورهان بامـــوق – لا يكون روائيا 
بعد الرواية الأولى، عليه أن يكتب الرواية 
الثانية لكـــي يصبح روائيـــا، بمعنى أن 
يكـــون لديه مشـــروع يخصه فـــي كتابة 
الرواية. بهذا المعنى أنا لســـت روائيا. 
أما الشـــعر فقد بدأت كتابته قبل دخولي 
كليـــة الطب، وأثناء الدراســـة الجامعية، 
وقبـــل أن تنتهـــي الدراســـة توقفـــت عن 

كتابتـــه لســـنوات طويلة، ولـــم أعد إلى 
كتابته مرة أخرى بشغف حقيقي، إلا بعد 
أن توقفت عن ممارسة الطب تقريبا. فهذا 
يعنـــي أنني لم أجمع بين هذه الفنون في 
وقت واحد قط. ولا أحب أن يذكر اســـمي 
مسبوقا أو متبوعا بأي من هذه الألقاب، 
صحيـــح أنني فـــي الحياة طبيـــب، وفي 
الفن شـــاعر، لكنني أحب أن يذكر اسمي 

مجردا، وهذا يكفيني ويرضيني“.
لروايـــة  كتابتـــه  ظـــروف  وحـــول 
”كانـــت  البجلاتـــي  يقـــول  ”ســـيندروم“ 

سنوات الدراســـة في جامعة المنصورة 
غايـــة في الثـــراء، كان النهـــوض الأخير 
والشـــهقة الأخيـــرة لليســـار المصـــري 
فـــي الجامعـــة، وفـــي ذروة الصـــراع مع 
الجماعات الإسلامية والدولة كنت شاعرا 
جماهيريا يكتب الشعر الموزون (قصيدة 
التفعيلـــة أو القصيـــدة الحـــرة)، ليلقيه 
على جمهـــور الطلاب فـــي الجامعة. في 
الســـنة الأخيرة من سنوات دراسة الطب 
الطويلة، وبعد صراع نفسي مؤلم، تزامن 
هذا مع رؤية شـــخصية لتشـــرذم اليسار 
وقرب انكســـاره الأخيـــر، وبالتالي غياب 
الجمهور قررت التوقف عن كتابة الشعر، 
والالتفات إلى مســـتقبلي كطبيب عليه أن 
يمتلـــك أدواته جيدا حتـــى لا يكون وبالا 

على أهله ونفسه بتعبير الجاحظ“.
ويضيـــف ”بعد ســـنوات طويلة 
من التوقف عن كتابة 
الشعر قضيتها 
كلها تقريبا في غرفة 
العمليات، وبعد الانتقال 
من مصر إلى فرنسا، ومن 
ثم إلى الكويت، شعرت بأن 
سقف طموحي في الطب 
أصبح واطئا، وأن الحياة 
العملية أصبحت مكررة 
ومملة، ولم تعد ترضيني، 
هنا كان لا بد في رتابة المهنة 
أن أصنع لنفسي حياة موازية، 
هنا جاءت الترجمة 
(2002) لتنقذني، لكنها لم 
تكن كافية لعودة الروح. 
حاولت كتابة الشعر من 
جديد، لكن النتيجة كانت 
مخيبة جدا، فتوقفت 
حزينا وآسفا. بعد سنوات 
قليلة، وفي بلد خليجي آخر، 
كانت الحاجة الشخصية إلى 
الكتابة غاية في الإلحاح، ولم 
أكن أعرف الشكل الذي أكتب 
به، لم يطرأ الشعر على بالي، 
بل تركت نفسي تكتب 
ما يملى عليها، فجاءت 
’سيندروم’ (2009)، عمل 

سردي، كانت له وظيفة 
أساسية وهي تكسير 
الكلس الروحي، وتحطيم 

الأقنعة الشخصية“.
ويتابع ”لكن هذا لم يكن 
كافيا أيضا. وكان علي 
أن أنتظر ثورة يناير 2011 
لكي أعود من بعيد: وفرت 
لي الحالة الحلمية الدرامية 
التي عشناها في هذه 
الأثناء ما يكسر الكلس 
الباقي والأقنعة التي لم 
يحطمها السرد بعد. هنا 
سأكون مدينا لتفاعلية 
الفيسبوك الذي أتاح لي 
منصة افتراضية للتواصل 
مع الجمهور الحقيقي 
للشعر، فكتبت الكثير من 
النصوص مباشرة على 
صفحة التواصل الاجتماعي، 
وحصلت على رد مباشر من 
الأصدقاء الافتراضيين على 

هذه النصوص، فعدت“.
وحـــول تأثير ممارســـته لمهنة الطب 
على تشـــكل ورؤية القصيـــدة لديه، يلفت 
البجلاتـــي إلـــى أن ”العلاقة بيـــن مهنة 
الطب والكتابة الأدبية تنقسم إلى: الطب 
فـــي الأدب، والأدب فـــي الطـــب، وكلاهما 
لا يشـــترط أن يكون الأديـــب طبيبا. فيما 
يخصني أعتقد أن الأدب عموما أثّر بقوة 

علـــى تكوينـــي وأدائي كطبيـــب، والطب 
تدخل بقـــوة أيضا فـــي كتاباتي عموما، 
هنـــاك فصـــل كامل فـــي ’ســـيندروم’ عن 
درامـــا زارعة الكلى مثـــلا، وروايتي التي 
ســـتصدر في معرض الكتاب القادم يناير 
2023 تدور كلها في غرفـــة العمليات. أما 
فيما يخص القصيدة، فتجليات الطب في 
نصوصي واضحة، لكن الأهم هو تحويل 
النص إلى عملية بحث كاملة، اســـتقصاء 
لكل جوانب العالم، كأنك تفحص مريضا، 
أو تعمل مشرطا في جسده من أجل إعادة 
والفعل  مغامـــرة  الجراحـــة  الاكتشـــاف: 
الجراحـــي جمالـــي بالأســـاس، وكذلـــك 
النص الشعري مغامرة جمالية، ليس في 
الطـــب أو الجراحة ارتجال وكذلك النص 
الشعري يبدو مرتجلا وتلقائيا لكنه ليس 
كذلـــك، الجراحة إعادة تشـــكيل للجســـد 
من الداخل أو الخـــارج وكذلك النص هو 

إعادة تشكيل للعالم وإعادة اكتشاف“.

قصيدة النثر

يرى البجلاتي أن قصيدة النثر ظهرت 
في النصف الأول من القرن العشـــرين مع 
حســـين عفيف، ولويس عوض، وآخرين. 
لكـــن لم يكتب لها الاســـتمرار ولا تحقيق 
نتائـــج ثورية فـــي الذائقة التـــي تعودت 
على رواية الشـــعر وغنائيته. في النصف 
الثاني من القرن العشرين ظهرت قصيدة 
التفعيلة، وكانت لها ضـــرورات واقعية: 
ذائقة الغناء الذي يسهل الحفظ، وحاجة 
حـــركات التحرر من الاســـتعمار والدولة 

القومية الجديدة إلى متحدثين باسمها.
وفي تقديره الآن فإن قصيدة التفعيلة 
جاءت كجملة اعتراضية طويلة تناســـب 
ظرفهـــا السياســـي والاجتماعـــي. ومـــع 
ترهل الدولة القومية وفشل مشروعها في 
الاســـتقلال، كان على الشعراء أن يتخلوا 
عن تلك الشعارات وعن القضايا الكبرى، 
كمـــا يقال، ومـــن ثم العودة إلـــى ذواتهم 
المهزومـــة يعيـــدون اكتشـــافها في عالم 

معولم شديد القسوة والبذاءة.
ويتابع الشـــاعر المصـــري ”الرواية 
الحديثة هـــي ابنة المدينة، والمدينة هي 
ابنة الرأســـمالية، وكذلك قصيـــدة النثر 
الفرنســـية على وجه التحديد. وانتصار 
الأدبـــي  المشـــهد  وتصدرهـــا  الروايـــة 
العالمـــي الآن هو الوجـــه الآخر لانتصار 
الرأســـمالية المتوحشـــة، حيـــث بإمكان 
الفرد أن يعتزل بصحبة رواية لســـاعات 
ليعتـــزل بصحبـــة رواية أخـــرى وهكذا. 
قصيدة النثر كذلك، هي النص الشـــعري 
الموازي للرواية، حيث لا مجال للشفاهية 
أو للتلقي الجماعي للنص الشـــعري، بل 
فـــرد معـــزول بصحبة نص، مـــن علامته 
مشـــهدية الذات، ومشـــهدية العالم. هنا 
وفـــي رأيـــي لا تخضـــع قصيـــدة النثـــر 
لمعايير محـــددة، ولا لوصفـــة لكتابتها، 
وكان هـــذا وجه الخـــلاف مع قصيدة نثر 
التســـعينات، حيث يســـبق المانفيستو 

فعل الكتابة نفسها“.

ويضيـــف البجلاتـــي ”يظـــل لجيـــل 
التســـعينات الســـبق في تحريـــك مياه 
الشـــعر الراكدة، والخروج على تكرارية 
التفعيلة السبعينية المغرقة في الرمزية 
والغموض. ما يميز الأجيال الجديدة أن 
لكل واحـــد صوته المميز، ولكل شـــاعر 
طريقته في رســـم المشهد الخاص به، لا 
توجد وصفة، ولا توجد مرجعية ســـوى 
مرجعية الذات الفاعلة للنص. وهذا ثراء 
عظيـــم مربك. هل تســـير قصيـــدة النثر 
المصريـــة فـــي طريقها: نعـــم، وتتصدر 
المشهد الشعري الآن. والملاحظ هنا أن 
الأصوات الشعرية في تفعيلة الستينات 
وما بعدها، تفتقر إلى الأصوات الأنثوية، 
والدولـــة  الحـــرب  لذكوريـــة  اســـتجابة 
القومية الذكورية، الآن ستجد العديد من 
الأســـماء الصاعدة بقـــوة والتي تتصدر 
المشـــهد بالفعـــل هـــي أصـــوات أنثوية 
وربمـــا نســـوية أيضا، لأن فـــي قصيدة 
النثر نفسها نزوعا أنثويا نحو الاهتمام 
بالتفاصيـــل، والانحيـــاز إلـــى الجســـد، 

كمعادل للذات المنكفئة على نفسها“.

ويعتقـــد البجلاتـــي أن الأزمة الأكبر 
ليســـت في النقـــد وغياب حركـــة نقدية، 
يقول ”أعتقد أن الأزمة الأعمق في النشر، 
وليس في النقد، فكم عدد دور النشر التي 
تنشر الشعر في مصر؟ وكم عدد الروايات 
التي تطبعها دار نشـــر واحدة، كبيرة أو 
صغيـــرة، وكم عـــدد الدواوين الشـــعرية 
التـــي تطبعها هذه الدار أو تلك؟ الغالبية 
العظمـــى مـــن دور النشـــر ترفض نشـــر 
الشعر، لأنه لا يبيع. والكثير من المكتبات 
ترفض كتب الشعر لأنها تحتل مكانا على 
الرفـــوف ولا تباع، فعليهم أن يفســـحوا 

مكانا للمزيد من الروايات التي تبيع“.
ويتابـــع ”ولن أحدثك عـــن كم الكتب 
الشـــعرية التـــي في درجـــي الخاص ولا 
أجد لها ناشـــرا. في أجواء كهذه، أضف 
إليها كـــم الجوائز التي تمنـــح للرواية، 
والتجاهـــل شـــبه التام للشـــعر، فعن أي 
حركـــة نقديـــة نتحـــدث؟ بالطبع نشـــكر 
الأصدقاء من النقـــاد الذين لديهم القدرة 
علـــى الاهتمـــام بقصيدة النثـــر وكتبها 
القليلـــة التـــي حالفهـــا الحـــظ بالظهور 
إلى العلن. على شـــعراء قصيدة النثر أن 
يشـــكروا فيســـبوك الذي منحهم منصة 
مجانية ينشـــرون من خلالها نصوصهم 
دون أن ينتظـــروا ناقـــدا تتيح له ظروفه 
الخاصـــة ومحبته الشـــخصية للشـــعر 
أن ينتبـــه لحضورهـــم فـــي هـــذا العالم 

الافتراضي“.

 بغداد - لاسم النخيل دلالة عميقة في 
العراق بالاستناد إلى وجوده التاريخي، 
إذ كانت هذه الشـــجرة رفيقة العراقيين، 
مـــا حوّلها إلـــى أيقونة ثقافيـــة بكل ما 
ارتبـــط بهـــا من مـــاض عريـــق ودلالات 
ورمزيـــات عن العـــزة والصمود وغيرها 
من الرؤى التي خلدها الشعراء والأدباء 

وحتى الفنانين.
وربما اســـتلهام اســـم النخيل اليوم 
في العـــراق يمثـــل محاولة للفـــكاك من 
الخـــراب، خـــراب المؤسســـات والرؤى 
والأفـــكار، وهـــذا ما انتهجته مؤسســـة 
”نخيـــل عراقي“ كمشـــروعٍ حالـــم وفكرة 
معقولة تحاول في رحلة شاقة استعادة 
حضـــور الثقافـــة فـــي مفاصـــل الحياة 
العراقيـــة، الثقافة بمعناها الأوســـع من 

الشعر والفكر والفنون.
كانـــت بداية المؤسســـة ســـنة 2009 
وقد تجسدت بمطبوعات لشعراء بارزين 
مثل  حسب الشيخ جعفر وصلاح نيازي 
وأجود مجبل وعارف الساعدي ومجاهد 

أبوالهيل وآخرين.
عديـــدة  لأســـباب  توقـــفٍ  بعـــد  و 
اســـتطاعت ”نخيل“ العـــودة مرة أخرى 
عـــام 2018، لكنهـــا لم تعلن عـــن ولادتها 
الجديدة حتى  يوم الثالث من أغســـطس 
مـــن ســـنة 2019 بحفل كبير كشـــفت فيه 
عـــن أهدافها وســـط حضـــور نخبة من 

المبدعين العراقيين والعرب.
وعن الاســـم ودلالته يصرح مؤسس 
هـــذا المنبـــر الثقافـــي الشـــاعر مجاهد 
أبوالهيـــل قائـــلا ”تربطنـــي شـــخصيا 
علاقة حميمة بالنخلة، كما تربطنا نحن 
العراقييـــن صلة قربى بهـــا، فهي عمتنا 
جميعا، كنـــت أرى تحت كل نخلة مبدعا 
أو شاعرا أو ثائرا أو فلاحا، حفظت هذا 
الاســـم بكل دلالاتـــه وراح يرافقني كلما 

ازدادت أحلامي وتعددت“.
أن يكون الشاعر مسؤولا عن مؤسسة 
فذلـــك يبعـــث علـــى الأمـــل والطمأنينة 
لدى الكثيريـــن، لأن الشـــعر يفترض أن 
يترسخ داخل الشاعر عبر عاطفة مغايرة 
وإحســـاس عـــال، وذلـــك مـــا يتحلى به 
الشـــاعر أبوالهيل لمـــن يعرفه عن كثبٍ، 
وبالرغم من تعاطفه وتسامحه فإنه حازم 
بما يخدم الثقافة العراقية والأهم من كل 
ذلـــك أنه يتعايش مع الإبـــداع عابرا لكل 
الفوارق الطائفيـــة والقومية فما يعنيه 
أولا وآخرا هو الـــروح العراقية الخلاقة 

وإبداعها أين ما حل وأين ما ارتحل.
وإذ نســـأله مـــن أيـــن جـــاءت فكرة 
المؤسســـة، يقول الشـــاعر ”جاءت فكرة 
تأســـيس منظمة نخيل عراقـــي الثقافية 
بعد شـــعورنا بتمـــزق الهويـــة الثقافية 
وانقطاعهـــا عـــن النبـــع، وبعـــد أن تـــم 
اســـتبدالها بهويـــات فرعية غيـــر قادرة 
على إشـــاعة الحياة، هناك أهداف كثيرة 
ومهمـــة لنخيل عراقي لكـــن هدفها الأهم 
هو الاشـــتغال على إعادة الثقافة كهوية 

ونمط حياة وخطاب“.
وكرمـــت نخيل عراقي نخبة من رواد 
الثقافـــة والفـــن والإبـــداع بنســـخة من 
تمثـــال الجواهري في حفـــل انطلاقتها 
الثانية، إضافة إلى أنها أطلقت مدونتها 
الإلكترونيـــة بمجلات ثقافية على مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي لتســـتحوذ على 
اهتمام النخب العراقية والعربية.

كذلك أقامت نخيل عراقي العديد من 
الأماســـي الشـــعرية والندوات الثقافية 
لنخبة من الفاعلين في المشهد العراقي 
والعربـــي، وبإمكانيات متواضعة وكادر 
من الشـــباب اســـتطاعت المؤسســـة أن 
المؤسســـات  كأبـــرز  مقعدهـــا  تحجـــز 
المســـتقلة فـــي عراق بـــات كل مـــا فيه 

مسيسا بشكل يدعو إلى الريبة.
وبالعـــودة إلى ما قدمتـــه من عرفان 
لمبدعـــي الثقافة العراقيـــة فإنها كرمت 
الروائـــي والصحافـــي حســـن العانـــي 
والشاعر شوقي بزيع والناقد عبدالرضا 
علـــي وكذلـــك النجمـــة العربية ســـلاف 
فواخرجـــي والمخـــرج وائـــل رمضـــان 
إضافـــة إلـــى المفكـــر العراقـــي غالـــب 
الشـــابندر والروائي العراقـــي علي بدر 
وعدد كبير وممتد من المبدعين، حد أنها 

بدت كبيت لهم عراقيين أو عرب.

وآخـــر التظاهـــرات التـــي أقامتهـــا 
المؤسســـة مؤخرا احتفاؤها بالسياب، 
إذ يعتبـــر الشـــاعر العراقي بدر شـــاكر 
الســـياب أحد أهم رواد الشـــعر العربي، 
وضمـــن ذلك الســـياق تبدو اســـتعادته 
تأكيدا للشـــعرية المتجـــددة لا تصنيما 
للرمز، وبالتزامن مع ذكرى رحيله أطلقت 
نخيل عراقي أســـبوع السياب ابتداء من 
التاسع عشـــر من ديسمبر وحتى الرابع 

والعشرين منه.
وجـــاءت المبـــادرة كتعريـــف بالدور 
البـــارز للســـياب فـــي الثقافـــة العراقية 
وتضمنت المبادرة نشـــر نتاج الســـياب 
الشـــعري بجميع منصـــات نخيل عراقي 
لمدة أســـبوع كامل، وأيضا إعـــداد فيلم 
وثائقي قصير عن حياته، إضافة إلى نشر 
القصائد التي ترجمها الســـياب لشعراء 
عالميين وكذلك نشر رسائل له تنشر لأول 

مرة حصلت نخيل عراقي عليها.
ونســـأل الشـــاعر مجاهـــد أبوالهيل 
عما يخبئـــه من مفاجآت مع حلول العام 
القـــادم ليقول ”ســـنطلق موســـم نخيل 
الثالـــث والعشـــرين وفيـــه الكثيـــر من 
المفاجآت المهمة كجائزة نخيل للإبداع 
التـــي ســـتكون الجائزة الأهم لخمســـة 

حقول إبداعية“.

ليس في الطب أو الجراحة 

ارتجال والأمر نفسه في 

النص الشعري إذ يبدو 

ظاهريا عملا مرتجلا 

وتلقائيا لكنه ليس كذلك
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

على شعراء قصيدة النثر 

أن يشكروا فيسبوك

{نخيل عراقي} مؤسسة 

شبابية طموحة تستعيد 

الهوية الثقافية للعراق
الشاعر المصري إبراهيم البجلاتي: قصيدة النثر نص شعري مواز للرواية

كتابة الشعر مثل الجراحة تماما

مجاهد أبوالهيل: هدفنا إعادة الثقافة كنمط حياة وخطاب

هناك الكثير من الأدباء الذين جمعوا بين الكتابة ومهنة الطب، ونالوا شهرة 
عالمية بل ودونوا آثارا راســــــخة في مدونة الأدب العالمي، ولكن أغلبهم كتب 
الرواية، بينما لم نسمع بالكثير من الأطباء الشعراء. ”العرب“ التقت الطبيب 
والشــــــاعر المصري إبراهيم البجلاتي في هذا الحوار حول الطب والشعر 

والأدب عموما.

بإمكانيات متواضعة وكادر من 

الشباب استطاعت المؤسسة 

تقديم خدمات هامة للثقافة 

العراقية والعربية

:



 الصويــرة (المغرب) - جـــاءت الدورة 
تحـــت  ”الجـــاز  لمهرجـــان  السادســـة 
بالصويرة، لتنهي ســـنوات من  الأركان“ 
الغياب، مـــن خلال إحياء ســـت حفلات 
موســـيقية متميزة في ”دار الصويري“، 
الفضاء الرمـــزي الذي يحتفـــي بجميع 
الأصناف الموســـيقية ومنها موســـيقى 

الجاز.
ويستمدّ المهرجان اسمه من ”شجرة 
الأركان“؛ المعروفة في الجنوب المغربي 
وتُســـتخرج منهـــا زيوت تســـتخدم في 
الطعـــام والتجميل، ويقام تحت شـــعار 
”إيقاعـــات.. مواهب بلا حدود وشـــغف 
صويـــري“، وهـــو مـــن تنظيـــم ”جمعية 

الصويرة موغادور“.
الصويـــرة  ”جمعيـــة  وأوضحـــت 
موغـــادور“، فـــي بـــلاغ لهـــا، أن هـــذه 

النسخة اختارت الانفتاح على الملحنين 
والموسيقيين الأكثر إلهاما وموهبة في 

فن الجاز المغربي.
علـــى  كان  الجمهـــور  أن  وأضافـــت 
موعـــد في الفتـــرة الممتدة من الســـابع 
والعشرين وحتى التاسع والعشرين من 
ديســـمبر مع فنانين مغاربة، واكتشـــف، 
على مدى ثلاثة أيام، الإبداع الاستثنائي 
لمجتمع فن الجـــاز المغربي، الذي عرف 
كيف يســـتوحي آلاته وألوانه وأصواته 

من أفريقيا.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى مشـــاركة 
العديد من الفنانين، الذين دعاهم المبدع 
مجيد بقاس، وهم حمزة بناني سميرس 
بلبشـــير  وجوليـــان  بنســـودة  وخليـــل 
وســـكينة فحصي وحســـام غينيـــا وللاّ 
تمـــار، في فقرات هذه الدورة السادســـة 

التـــي تشـــهد إحياء حفـــلات ”هاش بي 
و“لوربـــان فولكلور“  ســـي موديرنتيت“ 
مع موســـيقى الجـــاز الاحتفالية، والتي 
يتم الرقص على أنغامها وأداء مقاطعها 
ومشاركتها من خلال المزج بمهارة بين 

موسيقى الروح والموسيقى المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة 
تتخللهـــا مفاجآت أخـــرى ”تتميز بحفل 
أنطولوجي لـ“سيكســـتيب أفـــرو كناوا 
يحييـــه ماجد بقـــاس وعلي فاركا  جاز“ 

توري.
وتابـــع ”بمـــا أن مجيد بقـــاس لديه 
أصدقاء فـــي جميع أنحـــاء العالم، فمن 
المتوقـــع أن تحضـــر أســـماء مفاجئـــة 
لحفل غير مســـبوق تحفل به الصويرة، 
مما سيجعل منه علامة فارقة خلال هذه 

السنة“.

 كان رحيل الفنانة التشكيلية إيفا عزت 
(حواء حســـان عزت) صادمـــاً وموجعاً 
إلـــى حـــد الصمـــت، وصلت إســـطنبول 
يوم الســـبت السابع عشـــر من ديسمبر 
الحالـــي الســـاعة الرابعة مســـاء برفقة 
شقيقتها بقصد الزيارة، الساعة السابعة 
فـــي اليـــوم ذاتـــه يهجم عليهـــا كابوس 
الـــدم ليلقـــط أنفاســـها، وكأنهـــا جاءت 
إلى هذه المدينة لتســـلم روحها لباريها 
وتعـــود دونها إلـــى الإمـــارات المتحدة 
حيـــث تقيـــم مـــع والديهـــا وطفلتيهـــا 
فارشـــين أجنحتهـــم عليهـــا علّها توقظ 
ذاكرتها لتســـرد لهم الذي كان والذي لن 

يكون.

ســــبق أن كتبــــت عنها مقــــالا في عام 
2015 وكلي أمل أن تكون رقماً، بل ستكون 
اســــتثناء، وكان رحيلهــــا حقــــاً اســــتثناء 
ومفاجئــــاً ومؤلمــــاً، وأنا بما كتبته أشــــد 
على أيادي والديها الشــــاعر حســــان عزت 
والكاتبة فاتــــن حمودي وأهمس لهما بأن 
حــــواء لم تكــــن ابنتهما بل ابنتنــــا أيضاً 

فالعزاء لنا جميعاً.

تراكم ثقافي

حواء حســــان عزت أو إيفــــا عزت كما 
تحــــب أن تعرف فنيــــاً هي ســــليلة تراكم 
ثقافي طويل، فهي ابنــــة الأديبين الكاتبة 
والشــــاعر  حمــــودي  فاتــــن  والإعلاميــــة 
الســــوري المعروف حســــان عــــزت الذي 
له مــــن الرصيــــد الشــــعري والمعرفي في 
المشهد الثقافي السوري الكثير، فهو إلى 
جانب صقر عليشــــي وإبراهيم اليوسف، 
وحكــــم البابــــا، وإبراهيم عباس ياســــين، 
وأحمــــد تينــــاوي، وطه خليل، ومعشــــوق 
حمــــزة، وإبراهيم جرادي، وخليل صويلح 

وبندرعبدالحميد وغيرهم.
حسان عزت هو إلى جانب هؤلاء شكل 
ترســــانة شــــعرية أعطى الشــــعر السوري 
دفعاً ودفقاً له حضــــوره الجميل. في هذه 
المعمعــــة الشــــعرية الجميلة ولــــدت إيفا 
وعاشــــت طفولتهــــا، فكان لا بــــد أن يكون 
لذلــــك الأثر الأجمــــل في كشــــف موهبتها 
والنــــزول إلــــى الســــاحة الفنيــــة، فقدمت 
معرضهــــا الأول وهي ما زالــــت طفلة تنام 
فــــي حضن أبويهــــا، بحضور أســــماء لها 
وزنها في الحــــراك الثقافي والفني، منهم 
الراحل الذي لن ينسى فاتح المدرس الذي 
تفــــاءل بها خيراً، وهي لم تخيب ظن فاتح 

بها فحصدت جوائز عالمية وهي طفلة.
وبعد أن أصبحت إيفا صبية كبر معها 
حبها للفن ولكل ذلك لا نســــتغرب أن نجد 
التركيب الفني عنــــد إيفا في حالة صعود 
دون أيّ اختــــلال فــــي المفهــــوم الإجرائي 
الــــذي تســــتعين به فــــي صياغــــة عملها، 
ودون أن تترك طفولتها التي تعكســــها في 

علاقتها مع مكونات عملها، فهي استثناء 
أو حتى اختلال في المشــــهد التشــــكيلي 
النســــوي (مــــع رفضنا لهــــذا المصطلح)، 
وبتعبيــــر آخــــر هــــي تعبر عــــن صيرورة 
التحولات الكثيرة التي تعصف بكل شيء 
ومن هــــذا المنظور فهي ترمي بريشــــتها 
أفقيــــاً لخلق مبادرات لونية قد تعيد قراءة 

الواقع قزحياً.
هــــذا هو المرغــــوب تمامــــاً، ومن باب 
عدم خلق أيّ إشــــكالية ذوقيــــة تنتج إيفا 
وبتنــــوع مرمــــوق عملاً فنيــــاً ترمي به كل 
أســــئلتها مهما كانت غارقة في الصعوبة 
والتعقيد. فهي تأخذ كل شــــيء من حولها 
بعين الاعتبار، وهذا ما يجعلها تبتعد عن 
التغريب، بل تغرق في التقريب ومن أوسع 
أبوابه، لأن الإنســــان بتعبه وبأمله، ليس 
قطعة خشــــب مرمية أمام فرن، ولا قشة في 
مهب الريح، هو كيان من روح وأحاسيس. 
هــــذا ما يتوافر في عمــــل الفنانة المعنون 
دون أيّ تقاطــــع مع أحداث  بـ“الســــقوط“ 
مغايــــرة بــــل تبقــــى الذاكــــرة حكايــــة من 

حكايات البلاد.
لهــــذا تبــــذل إيفا جهــــداً دون أيّ ترهل 
مــــع  بهــــا  يفتــــرض  وبحصانــــة  فتذهــــب 
ارتباطهــــا بهوامش المكان إلى اســــتخدام 
تقاطعات لونية للوصــــول إلى حقائق هي 
مبعثرة في أكثر من مسار، فتبدأ بلملمتها 
لونــــاً لوناً، حتى تأخــــذ كل أبعادها فتغرق 
في إحداها ألا وهو السقوط عالياً، وهذا ما 
يجعل مفهوم البــــلاد عندها لا يتوقف على 
أحجار ونوافذ وأبواب بل تكتمل بالإنسان.

تجاوز الاشكاليات

ليس عبثاً أن تفرش الفنانة إيفا عزت 
غضبها في هذا العمل، فهي تثور وتغضب 
لما يحدث حولها، فهم لا يكتفون بمصادرة 
الماء والريح واللون فقط بل الرأس أيضاً، 
وهذا ما استوجب من الفنانة اللجوء إلى 
المعادل البصري لخلق فضاء فني جمالي 
فيــــه مــــن الحركة كل خطــــوط الباحثة عن 
علاقــــات عنصــــري الزمان والمــــكان دون 
إغلاق الأفــــق الفاعل في ذهنيــــة المتلقي 

بقوة الرياح.
في هذا العمــــل تلفت إيفــــا وبانفعال 
إيجابــــي كل ما يقــــارب تقنيــــات التعبير 
بخلق مساحات للتجريب كأساس تكويني 
عليــــه تقوم في إنشــــاء بنائهــــا الفني مما 
يعطي هــــذا البناء دلالات غير مســــتوردة 
بل مســــتوحاة من ســــيرة مدينة، أو لنقل 

سيرة بلاد، ومن البداهة في الثقافة الفنية 
أن التجريــــب مرتبط بتلك التراكمات التي 

تتيح للفنان خلق فسحة زمنية معينة.
هــــذا مــــا فعلتــــه الفنانــــة الراحلة مع 
خلقهــــا فرصة لصيــــرورة جديدة ألا وهي 
النقلــــة العاليــــة في مجــــال خلــــق اللون 
الخاص بها كحالــــة بحث عن لون مفقود. 
وهذا ما يخلق لديهــــا ترابطاً مع كل بنية 
قد تهطل عليها، لتتحول بدورها إلى حالة 

تدعو إلى الكثير والكثير جداً من التأمل.
وتلك التقاطعــــات التي قد نجدها عند 
إيفا عزت في مفهومها للتجريب قد تفسر 
على نحــــو آخر مغاير، وبقيــــاس يتطابق 
بالضرورة مع عرف المتلقي الذي سيقول 
حينها إن عملها هذا ليس أكثر من تجربة 
ذاتيــــة لا علاقة لهــــا بالتجريــــب كمفهوم 
فني، حينها لا بــــد أن نبحث عن التأصيل 
في مجمــــل مفاصل هذا العمــــل، وبعناية 

تفســــيرية مع الوقوف عند إشارات تشكل 
مفهوم التجريب عند الرسامة.

من أولى هذه الإشارات قراءة النوافذ 
المغلقــــة غير المشــــرعة علــــى صيغة هي 
بحــــد ذاتهــــا بحــــث تجريبــــي مــــن خلال 
الظــــروف الفاعلة، وكذلك الســــجال الدائر 
مــــا بين الرجل الذي يصرخ وهو يســــقط: 
نعم كانت السماء زرقاء وبين الأنثى التي 
تؤكد بأن المدينة لم تكن زرقاء، فإيفا هنا 
تتأرجح رويداً وبخفــــة عصفور خرج تواً 
مــــن القفص بين التأصيل وبين التجريب، 
والســــؤال الذي يطرح نفســــه: هل بحثت 
إيفا فــــي منظور التشــــكيل أم أنها تعتبر 
الحقل الــــذي تحرث فيه حقــــلاً متنوعاً لا 
إعاقــــة فيه؟ حقلاً لوعيهــــا الفني الجمالي 
وهذا ما تؤكده في رسم معادلها الإبداعي 
الحامل للشــــرط الذاتــــي المقترن بحالتي 
الانعكاس والتحديــــد بين تدرّجات الأزرق 

الغارق في التداخل بحركية التغيير وبين 
العوامــــل التكوينية التي تفرض ملامحها 
الخاصــــة التــــي تحاكــــي الوجــــع ضمــــن 
استمراريتها بثنائية الصعود والسقوط.

إيفــــا تتوغــــل فــــي إنتــــاج عمــــل فني 
ينتسب إلى الكشــــف عن مفاهيم تعبيرية 
قــــد تصاغ بريشــــتها وفق معيــــار تراتبي 
وبانحيــــاز تــــام إلــــى الاقتــــران بمرجعية 
طفولتها التي مازالت تعيشــــها في سياق 
عملها الفني وبين الإسهام اللافت في نقل 
تجلياتهــــا التي لم تلوث بعد بإشــــكاليات 
التبعية، فهي تريد ومنــــذ البدء وانطلاقاً 
من دوافعها الأساسية طرح مفهوم مغاير 
للســــائد وبالتالي للوجع المطروح، وذلك 
بتعزيــــز مفهوم تجاوز الإشــــكاليات التي 
قــــد تعترضها، وحتى لا تقف أمام معضلة 
البحــــث عن إعتاق مفردات العمل تترك كل 

ذلك مع مساحة كبيرة للمتلقي.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

السورية إيفا عزت فنانة تبحث عن لون مفقود وطرح مغاير للسائد

تجربة نضجت في بيت فني فنظرت إلى المحيط على أنه نتاج تحولات كثيرة

فنانة استثنائية

 الجزائــر - تأتـــي مســـرحية ”متحف 
المجانين“ التـــي ألفها وأخرجها الفنان 
الجزائري يوسف تاعوينت لتكون دراما 
نفســـية مســـرحية ذات طابـــع فكاهـــي 
حول واقع المواطن ســـواء كان فنانا أو 

مثقفا.
وعرضـــت هـــذه المســـرحية التـــي 
للجزائر  البلـــدي  المســـرح  احتضنهـــا 
الوســـطى، فـــي إطـــار عـــروض خـــارج 
الخامس  الوطني  للمهرجان  المنافســـة 
عشر للمســـرح المحترف، وهي من أداء 
ثمانية ممثلين تمكنـــوا من حمل النص 

على مدار 75 دقيقة.
وتدور أحداث المسرحية حول ثلاثة 
الشخصية  بانفصام  مصابين  أشخاص 
من أداء أيمن بوناطيرو وأيوب حميدي 
وشـــوقي بن فليتـــي على أنهـــم ويليام 
شكسبير وألبرت أينشـــتاين وفولفغانغ 
أماديـــوس مـــوزارت الذين يقـــررون في 
مـــكان يمنـــع فيـــه الانتحـــار وضع حد 
لحياتهم لأنهم يشعرون بأنهم مهمشون 
وغيـــر مرغوب فيهـــم ويعانون من نظرة 
المجتمـــع التي تحبـــط كل عمل إبداعي 
ناجح، فهم يجســـدون حـــالات ”عبقرية 

خارقة“ كلٌّ في مجاله.
وتقوم طبيبة متربصة، من أداء سارة 
حـــداد، بالاعتنـــاء بكل من ”شكســـبير“ 
الذين يقبعون  و“موزارت“  و“أينشتاين“ 
في المتحف حيث يتم إبلاغها من طرف 
مديـــر المؤسســـة بـــأن حصولهـــا على 
شـــهادتها الطبية مرهـــون بنجاحها في 

اقتناعهم بعدم الانتحار.
وقد أظهر الممثلون قدراتهم الكبيرة 
علـــى إحيـــاء نص تكـــون فيـــه ذهنيات 
الأشـــخاص أكثر تعقيدا. واعتمادا على 
مقطوعـــات موســـيقية مختـــارة بدقـــة، 
أعطت الأجواء الثقافية المتنوعة طابعا 

عالميا للموضوع المعالج حيث ســـاعد 
تصميـــم الرقصات الجميلـــة من توقيع 
رياض بروال على اندماج، بشـــكل شبه 

طبيعي، مع التعبير الجسدي.

تاعوينت  يوســـف  المخرج  وتمكـــن 
بمساعدة محمد يانينة من تمرير مشاكل 
الشباب ونكســـاتهم وهم الذين ما زالوا 
يكافحـــون مـــن أجـــل إيجاد مـــكان في 
مجتمع متداع، متمســـك بتقاليد وأفكار 

باليـــة، حيث يســـود عالم المـــادة على 
عالـــم الأفكار، وهو وضع نتج في الكثير 
مـــن الأحيان عـــن عدم الكفـــاءة وانعدام 

المسؤولية، بحسب المخرج.
”متحـــف  مســـرحية  أن  يذكـــر 
المجانين“ من إنتاج الفرقة المســـرحية 
لمدينة القليعة التـــي تحوز على العديد 
من الجوائز منذ تأسيســـها في 1995 من 

طرف يوسف تاعوينت.
وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة 
عشـــرة للمهرجـــان الوطنـــي للمســـرح 
المحتـــرف فـــي قاعـــات ابـــن خلـــدون 
والمســـرح البلـــدي للجزائر الوســـطى 
والمســـرح الوطني الجزائري إلى غاية 

مطلع يناير المقبل.
كما برمـــج المهرجان كذلـــك تنظيم 
ندوات وعروض الشارع وورشات عديدة 
في شـــتى عناصـــر العرض المســـرحي 

خلال هذه الدورة.

المخرج يوسف تاعوينت 

تمكن من تمرير مشاكل 

الشباب، الذين ما زالوا 

يكافحون من أجل إيجاد 

مكان في مجتمع متداع

{متحف المجانين}.. مسرحية تقدم 

طرحا فلسفيا لمشاكل الشباب في الجزائر

شخصيات خيالية تصف الواقع بدقة شغف صويري بموسيقى الجاز

ــــــاركا وراءه رصيدا ثريا من الأعمال الفنية التي  يرحل الفنان التشــــــكيلي ت
تعكس أفكاره وأســــــلوبه وقراءته الخاصة للحياة، ويترك في عقول متابعيه 
تساؤلات وتقييمات قد تدفعهم لإعادة قراءة أعماله، وربما تكون تلك القراءة 
هي قراءات ســــــابقة صالحة لكل زمان ومــــــكان، فالتجربة واحدة والأعمال 

واحدة رغم رحيل صاحبها.

الخميس 2022/12/29 

15السنة 45 العدد 12640 فنون

الفنانة تبتعد عن التغريب 

وتغرق في التقريب لأن 

الإنسان بتعبه وبأمله، ليس 

قطعة خشب مرمية أمام فرن

<

مهرجان {الجاز تحت الأركان} المغربي 

يعرض إيقاعات ومواهب بلا حدود



 القاهــرة - زادت مطالــــب البعض من 
الإعلاميين المحسوبين على النظام الحاكم 
بإقالة الحكومــــة المصرية التي يرأســــها 
مصطفــــى مدبولــــي، على خلفيــــة أزمات 
اقتصاديــــة عديدة يعانــــي منها قطاع من 
المواطنين تسببت في زيادة حدة الاحتقان 
ضد سياســــاتها، وهو أمر لم يكن مألوفا 
خلال السنوات الماضية، حيث ظل الإعلام 

المصري يكيل لها المديح.
الإعلاميــــين  هــــؤلاء  توجــــه  وأثــــار 
تســــاؤلات عدة بشأن ما إذا كان هجومهم 
الــــذي أخذ لغة انتقاد لاذعــــة خلال الأيام 
الماضيــــة مؤشــــرا علــــى توســــيع هامش 
الحرية لوســــائل الإعلام ليصبح متنفسًا 
مهمــــا يقــــوض الاحتقان، أو مجــــرد دليل 
جديد على أن أيام الحكومة الحالية باتت 
معــــدودة ودور الإعلام التمهيــــد لإقالتها 
وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 

الاقتصادية.
ســــاقها  التي  التفســــيرات  اختلفــــت 
هؤلاء لإقالة الحكومة الحالية، فقد اعتبر 
الإعلامــــي محمــــد البــــاز رئيــــس تحرير 
صحيفــــة ”الدســــتور“ التابعــــة للشــــركة 
المتحــــدة للخدمــــات الإعلامية فــــي فيديو 
على يوتيوب أن حكومة مصطفى مدبولي 
تعانــــي الإجهاد وآن الأوان أن تســــتريح 
دون أن يحملهــــا بشــــكل مباشــــر نتيجة 
الأزمــــات الراهنة، واكتفــــى بالتأكيد على 

أحقية المواطنين في المطالبة بإقالتها.
لكــــن النائــــب البرلمانــــي والإعلامــــي 
القريب من الحكومة مصطفى بكري طالب 
بإقالتها لعجزها عــــن إدارة الأزمات التي 
تمر بها البلاد وحملها مسؤوليتها، وقال 
في برنامجــــه الذي يقدمه علــــى فضائية 
”صــــدى البلد“ بعنوان ”حقائق وأســــرار“ 

إن ”عمر الحكومــــة الافتراضي قد انتهى 
ورصيدهــــا لدى الشــــعب نفــــد، ولا بد من 
تغييرها الفتــــرة المقبلة“، مطالبًا الرئيس 
بســــرعة  السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري 

التدخل لإنقاذ الوضع الراهن.
وزاد الإعلامي إبراهيم عيســــي الذي 
لم يكتــــف بالمطالبة بإقالــــة الحكومة في 
على فضائية  برنامجه ”حديث القاهــــرة“ 
”القاهرة والناس“ فحســــب، بــــل أكد على 
أنه ”ليس مطلوبا منهــــا صناعة قرار في 
الفتــــرة الحاليــــة ومهمتها اتخــــاذ القرار 
الذي يصنعه المواطن، والمقصود بالمواطن 
هم ذوو الشــــأن، من الفلاحين والتجاريين 
والمهنيــــين، وكل ما هو طرف مشــــارك في 

تبعات القرار المتخذ“.
ويبدو أن الحماية التي وفرها الإعلام 
المحلي للحكومة في الفترة الماضية لم تعد 
حاضرة الآن، مع تزايد المطالبات بإقالتها 
من جانب بعض نواب البرلمان المحسوبين 
على دوائر تابعة لها، ما يشير إلى وجود 

رؤية عامــــة تقضي بضــــرورة امتصاص 
الغضــــب وتفريــــغ شــــحنات الاحتقان من 
خلال بعــــض الإعلاميين الذيــــن يحظون 

بمتابعة جماهيرية.
ولــــم يخرج هــــؤلاء عن الإطــــار العام 
الذي تســــير فيــــه جهات رســــمية ترى أن 
هناك ضــــرورة للتغيير في الوقت الراهن، 
لأن مضاعفــــة الأزمــــات الاقتصادية وعدم 
القدرة علــــى التعامل معها أنهيا الرصيد 
السياســــي للحكومة لدى المواطنين، وإن 
لم تكن مســــؤولة لوحدها على المشــــكلات 
الراهنة، وأن الاعتماد على نظرية مسايرة 
الــــرأي العــــام عملية مطلوبــــة بما يجنب 
الإعلام تعريضه للمزيد من الخسائر بعد 

أن فقد تأثيره بقدر كبير.

ويستبعد البعض من خبراء الإعلام 
أن يكـــون التغيـــر الملمـــوس فـــي نبرة 
الإعـــلام أثر علـــى قناعـــة المواطنين بأن 
الانتقـــادات نابعة من إتاحة هامش أكبر 
للحريات العامة في وسائل الإعلام، وهو 
مـــا يؤثر بالتبعية على ثقتهم بشـــأن ما 
يروج له الإعلام ولديهم ما يشبه القناعة 
بأن هذه الانتقادات تســـتهدف التغطية 

على أزمات ومشكلات أكبر.
وقـــال نقيـــب الصحافيين الأســـبق 
يحيى قلاش إن الوقائع التاريخية لإقالة 
الحكومـــات في مصر أو إدخال تعديلات 
إعلامي  عليهـــا يســـبقه ”ضـــرب نـــار“ 
يمهد للقرار، والمســـألة ليست لها علاقة 
بإتاحـــة هامش من الحريات، لأن الإعلام 
لا يتحـــدث عن معاناة المواطنين اليومية 
بكثافة، ولم يطالب بتغيير السياســـات، 
ويكتفي بمطالب تغيير وجوه الحكومة.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”حريـــة الإعـــلام لم تكـــن ضمن بؤرة 
اهتمامات الإعداد للحوار الوطني، على 
الرغـــم من أنهـــا كانت ضمانة رئيســـية 
لخلق حـــوار ناجـــح وحقيقـــي، كما أن 
الإعـــلام ما زال يواجه مشـــكلات تتعلق 
بعدم قدرتـــه على التعامل مـــع الأزمات 
الداخليـــة، ويقـــع أحيانا فـــي ارتباكات 
عديدة، ولا يجد صيغة مناســـبة يواجه 
بها الـــرأي العـــام، وفي الوقـــت ذاته لا 

تخرج عن هامش الحريات المتاح“.
ويســـير الإعلام المصـــري على نفس 
نهج الأحزاب والنواب الموالين للحكومة 
الذين طالبوا بشكل علني ومباشر تحت 
قبـــة البرلمان مؤخـــرا بإقالـــة الحكومة 

من دون اســـتخدام الأدوات التشـــريعية 
والرقابيـــة التـــي تتـــاح لهـــم مـــن أجل 
اســـتجوابها وســـحب الثقة منها، وأن 
البرامـــج على بعض القنـــوات المصرية 
لم تغص في أبعاد المشـــكلات المطروحة 
وتحدثـــت عن وجـــوب الإقالـــة وتحميل 
المســـؤولية للحكومـــة ولم تقـــدم دلالات 

مقنعة على مطالبتها.
واعتبر الإعلامـــي عمرو أديب خلال 
الـــذي يقدمه على  برنامـــج ”الحكايـــة“ 
أن مطالبات  فضائية ”أم.بي.سي مصر“ 
البرلمـــان بإقالـــة الحكومـــة طبيعية في 

الوقت الحالي.
المصري  الإعـــلام  اســـتخدام  ويمثل 
لعبارات تلعب على وتر عاطفة المواطنين 
والتأكيـــد علـــى أن ”الحكومة لا تشـــعر 
بالمواطـــن الغلبـــان والذي يشـــحذ قوت 
يومـــه“، مثلمـــا ذهـــب إليـــه الإعلامـــي 
مصطفـــى بكري فـــي برنامجه، مؤشـــر 
علـــى وجود رغبة في أن تصل أصداء ما 
يثـــار في الإعلام إلى الرأي العام وإقناع 
المواطنـــين بـــأن ثمـــة تغيرا يســـتوجب 
معه إعادة لفت الانتبـــاه، ما يحقق أثرا 
إيجابيـــا علـــى مســـتوى فئـــات تنتظر 
الاســـتماع إلى مثل هذه الخطابات، بما 
يسهم في تفريغ شحنات الغضب لديها.

السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعـــة القاهـــرة صفـــوت العالـــم أن 
الحديـــث عـــن إقالـــة الحكومة ”مســـلك 
تبريري للكثير من الأزمات التي تعرضت 
لها الدولة مؤخرا، وأنها بمثابة شماعة 
سهلة الاســـتهداف، مع تجاهل مجموعة 
مـــن الأســـباب الحقيقية التـــي قد يجد 
الإعـــلام صعوبـــة فـــي التطـــرق إليها، 
وقـــد يختـــار الإعلاميون الســـلامة على 
أن يغوصـــوا في أزمات قد تســـبب لهم 
مشكلات، لكنه يبقى سلوكا عاما يسيطر 

عليهم“.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الإعلام المصري يعاني من ضعف تناول 
المشـــكلات  وتفنيد  الاقتصادية  القضايا 
التي تقـــود إلى الوضـــع الراهن، ولذلك 
يختار الصمت في الكثيـــر من الأحيان، 
وعندمـــا يتحدث قـــد يســـتخدم خطابا 
شـــعبويا يحاول من خلاله استعادة ثقة 
الجمهور، غير أنه في الأغلب يفشـــل في 
تحقيق هدفـــه، لأن المواطنين يتعرضون 
لمؤثرات إعلامية عديدة ولن ينتظروا ما 

يذهب إليه الإعلام المحلي“.
ويحـــاول الإعـــلام المحلـــي إيجـــاد 
وسائل مقنعة للتعامل مع الأزمات، لكنه 
يصطدم أحيانا بتصاعد حدة المشـــكلات 
التـــي تواجه المواطنين مـــن دون امتلاك 
رؤيـــة بكيفيـــة تناولها بصـــورة مهنية، 
ويواصل التركيزعلى قشور الأزمات ولا 

يدخل في عمق التفاصيل.
ويواجـــه الإعلام أزمة الترويج لقرار 
رفع الفائدة الذي اتخـــذه البنك المركزي 
مؤخـــرا وتأثيراته الســـلبية على بعض 
رجال الصناعة الذين ســـوف يتضررون 
منه ولهم تأثير في السوق الإعلاني، وقد 
يصبح التجاهل مريحًا لعدم الدخول في 

مشكلات جديدة.
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تثير الحملة التي تطالب بإقالة الحكومة المصرية التي يرأســــــها مصطفى 
ــــــى النظام الحاكــــــم موجة من  ــــــي من قبل إعلاميين محســــــوبين عل مدبول
التســــــاؤلات إن كان الأمر يتعلق بهامش حرية يجعلهم ينتقدون الحكومة 
ــــــى خلفية أزمات اقتصادية عديدة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تمهيدا  عل
ــــــة حكومة باتت أيامها معدودة أو تخفيف ضغط عليها من الاحتقان  لنهاي

ضد سياستها.

 واشــنطن - تســـتعد خدمة واتساب 
لشـــركة  المملوكـــة  الفـــوري،  للتراســـل 
”ميتـــا“، لتوديـــع الملايين مـــن الهواتف 
الذكية على نظامي التشـــغيل ”أندرويد“ 

و“أي.أو.أس“، مع نهاية العام الحالي.
وأشـــار تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانيـــة إلـــى أن تطبيق واتســـاب 
ســـيتوقف عـــن العمـــل علـــى عـــدد من 
الهواتـــف الذكيـــة قريبـــا عندمـــا يتـــم 

تحديثه.
ووفقـــا لموقـــع ”ســـاموبايل“، فـــإن 
التحديـــث الجديد لن يكـــون متاحا على 
الهواتـــف التـــي تعمل بنظـــام أندرويد 
5.0 وأقـــل، ليكون آخر يـــوم يمكن لهذه 
الهواتف تشـــغيل واتساب فيها الحادي 

والثلاثين من ديسمبر 2022.
وســـيتأثر الملايين من المســـتخدمين 
من أصحـــاب هواتف آيفـــون وأندرويد 
القديمـــة، ولـــن يتمكنوا من اســـتخدام 
التطبيق الأكثر شيوعا في العالم لغرض 

المراسلة.
ووفـــق واتســـاب، يعمـــل التطبيـــق 
حاليا على هواتف ذكية بنظام تشـــغيل 
”أندرويد 4.1“ والأحدث منه، أما بالنسبة 
لهواتف آيفون، فإن الخدمة تشترط نظام 

”أي.أو.أس 12“ والأحدث منه.
ويبلـــغ عدد تلك الهواتـــف 49 هاتفا، 
منهـــا هواتف آيفـــون 5، وآيفون ســـي، 
وهواتـــف سامســـونغ غلاكســـي آس 2، 
وسامسونغ غلاكســـي كور، وسامسونغ 
غلاكسي  وسامســـونغ  أس2،  غلاكســـي 
أس 3 ميني، وسامسونغ غلاكسي تريند 
2، وسامســـونغ غلاكســـي ترينـــد لايت، 

وسامسونغ غلاكسي إكس كوفر 2.
وهذا لا يعني أن ”واتساب“ سيتوقف 
عن العمل تماما علـــى الأجهزة القديمة، 
بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات 

منتظمة بعد الآن. وهذا يعني أن الأخطاء 
أو المشـــكلات الأخرى، التـــي تظهر على 
هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن، 
وغالبا مـــا يتوقف التطبيـــق عن العمل 

نهائيا بعد فترة وجيزة.
وســـيتم إرســـال تنبيـــه إلـــى أولئك 
المستخدمين من شـــركة واتساب قبل أن 

يتوقف التطبيق عن العمل عليها.
”الأجهـــزة  إن  الشـــركة  وقالـــت 
والبرمجيـــات تتغير كثيـــرا، لذلك علينا 
أن نراجـــع بصـــورة منتظمـــة مـــا هي 
أنظمة التشـــغيل التـــي ندعمها وما هي 

التحديثات التي نجريها“.
وأضافت الشـــركة أن تلـــك الأجهزة 
ربما تفتقر إلـــى آخر التحديثات الأمنية 
أو ربمـــا لا تتوفر فيها الوظيفة المطلوبة 

لتشغيل واتساب.
ولاختيـــار مـــا هـــي الأجهـــزة التي 
ســـتوقف الشـــركة دعمها، تقوم كغيرها 
مـــن شـــركات التكنولوجيـــا بالنظر إلى 

الأجهـــزة والبرمجيـــات الأقـــدم، ويكون 
لديها أقل عدد من الناس الذين لا يزالون 

يستخدمونها، حسبما أوضحت.
ولم يرد ذكر الهواتف التي سيتوقف 
واتســـاب عن العمل عليها، لكن كما قال 
التقرير، ســـيصل إشـــعار إلى أصحاب 
تلك الهواتف، وبالتالي ســـيكونون على 
يقـــين بـــأن أجهزتهـــم أصبحـــت خارج 
خدمـــة واتســـاب وعليهـــم أن يشـــتروا 
أحـــدث منها في حال أرادوا الاســـتفادة 

من الخدمة.
واعتادت خدمة واتساب وقف العمل 
علـــى العديد مـــن الإصـــدارات القديمة 
مـــن أنظمـــة تشـــغيل الهواتـــف الذكية 
والكمبيوتـــرات الشـــخصية والأجهـــزة 
المكتبيـــة، لتخفيـــف العبء عـــن خوادم 
واتســـاب، بحيث تتمكن مـــن تقديم دعم 
تقني ثابت ومستمر للإصدارات الأحدث 
مـــن أنظمـــة التشـــغيل المتاحـــة حاليا، 

والأوسع انتشارا.

 أجدابيــا (ليبيــا) - بتوصيـــات تحـــث 
علـــى تعزيـــز ثقافة الحوار والاســـتقرار 
واحتـــرام قيـــم المواطنة وتفعيـــل ثقافة 
المشاركة في ليبيا، اختتم الاثنين المؤتمر 
العلمـــي الدولـــي الأول لكليـــة الإعـــلام 
والاتصـــال جامعـــة أجدابيـــا بحضـــور 
والمهتمـــين  الأكاديميـــين  مـــن  العديـــد 
بالبحـــث العلمي من الجامعـــات الليبية 

والدولية.
وقـــد أعـــرب رئيـــس المؤتمـــر فـــرج 
العريبي خـــلال الاختتام فـــي كلمته عن 
شكره للباحثين المشاركين من الجامعات 
الليبية والدولية في النقاشـــات العلمية 
حـــول البحـــوث ومشـــاركاتهم البناءة، 
والتـــي تابعها الحاضرون بـــكل اهتمام 
واســـتفادة للوصـــول إلـــى اقتراحـــات 
وتوصيـــات تهدف إلى توعيـــة وتثقيف 

ودعم الحوار وغرس قيم المواطنة.
وأضـــاف العريبي أن مـــن ثمار هذا 
المؤتمـــر فتح آفاق جديدة للتشـــبيك بين 
المؤسســـات العلمية بالجامعات الليبية 
المســـتقبلية  الخطـــط  ومـــن  والدوليـــة، 
الاتفاق على انعقاد المؤتمر دوريا كل عام 

وبنفس التوقيت.

الإعلامية  المؤسســـات  المؤتمر  وحث 
والاجتماعيـــة علـــى ضرورة دعـــم ثقافة 
الحـــوار وتعزيـــز قيـــم المواطنـــة بكافة 

الأساليب والطرق والآليات المعرفية.
وأكد ضرورة الاهتمام بالسياســـات 
والمرئية  والإذاعية  الصحفيـــة  الإعلامية 
والإلكترونية وكافة وسائل الاتصال التي 
تركز على التوعيـــة لتنمية ثقافة الحوار 
وتعزيـــز القيـــم، وعلـــى رأســـها احترام  
مختلـــف  فـــي  والقوانـــين  التشـــريعات 
المجالات والعمل علـــى زيادة وعي أفراد 
المجتمـــع بحقوقهـــم وواجباتهـــم تجاه 

الوطن.
وأثنـــى المؤتمـــر فـــي توصياته على 
ضـــرورة التركيز على الإعـــلام التربوي 
في كافة المراحل التعليمية من أجل غرس 
ثقافة تقبل الآخر وزرع قيم المواطنة منذ 
المراحل الأولـــى للتعليم، وإبراز أبعادها 
وآثارها ودورها في الحفاظ على المجتمع 

ووحدته وتماسكه وترابطه.
وأكد تبنـــي القائمين علـــى الاتصال 
بالوسائل الإعلامية المحلية على مختلف 
الموضوعات  لكل  ومســـتوياتها  أنواعها 
التي تنمـــي ثقافة إدارة الحوار وتفاعله، 

من خلال خطاب إعلامي هادف ونموذجي 
يدعم ويعزز قيم المواطنة.

ونبـــه فـــي توصياتـــه إلـــى الالتزام 
بالتخطيـــط الإعلامي في إعداد الحملات 
الإعلاميـــة بمختلف أنواعها وأشـــكالها 
ومســـتوياتها، من أجل إرساء وتجسيد 
الرؤى المجتمعية البناءة التي تركز على 
ثقافة الحوار وتعزيـــز القيم في علاقتها 
بالبنـــاء الفكـــري، ورفع مســـتوى ثقافة 
الجمهـــور نحو الانتمـــاء والولاء للوطن 

بعقول واعية بقيمته.
ومن توصياتـــه زيـــادة التأكيد على 
دور وسائل الإعلام الإلكتروني بمختلف 
وســـائطه في نشـــر مؤشـــرات التسامح 
والمساواة والعدل وحرية التعبير وتقبل 
الآخر، التـــي في مجملهـــا تعكس ثقافة 
الحوار والتمســـك بقيم المواطنة وإرساء 
المســـؤولية الاجتماعيـــة المشـــتركة بين 
وأفراد  الإلكترونية  الإعلامية  المؤسسات 

المجتمع والقائمين بالاتصال.
وأكد على وضع تشـــريعات وقوانين 
للقضاء على خطـــاب الكراهية بمختلف 
أشـــكالها وأنواعها عبر وســـائل الإعلام 

المتعددة، وتجريم ومعاقبة كل مرتكبيه.

وعي ومواطنة

تجديد يلغي الأجهزة القديمة

واتساب يتوقف عن العمل 

على العديد من الهواتف

مؤتمر في جامعة أجدابيا للنهوض 

بالإعلام ودعم ثقافة الحوار في ليبيا

إدخال تعديلات على 

الحكومة يسبقه 

{ضرب نار} إعلامي

يحيى قلاش



 برليــن - في مقال نُشر في مجلة ”سيل“ 
التــــي تتخذ مــــن الولايات المتحــــدة مقرا 
لها، قــــام اثنان مــــن علماء الشــــيخوخة، 
وهمــــا فالتر لونجو وروزالين أندرســــون، 
بفحص المئات من دراســــات الشــــيخوخة 
والتغذية التي أجريــــت على كائنات حية 
بسيطة وعلى الحيوانات وعدد من البشر 
داخل المختبر، ودمجاها مع دراســــاتهما 
الخاصــــة، وتوصلا إلــــى ”نظــــام غذائي 

طويل الأمد“.

ومن المؤســــف أن محبي الأغذية التي 
تعتبر ”قنابل للســــعرات الحرارية“، مثل 
البرغــــر ورقائــــق البطاطــــس ومشــــروب 
الكــــولا، أو الأطعمــــة التــــي تضفــــي على 
المرء شــــعورا بالراحة، مثل الشــــوكولاتة 
البيضــــاء، ســــوف يصابــــون بخيبة أمل 
بسبب الدراسة، حيث يربط الباحثان بين 
تنــــاول الأغذية ذات الســــعرات الحرارية 
المحــــدودة والصيام المتقطع مــــن ناحية، 
وبــــين تراجع خطــــر الإصابــــة بالأمراض 
والتوقع بطول عمر المرء من ناحية أخرى.
ويتطلــــب نظامهمــــا الغذائي الخاص 
بطــــول العمر أن يتناول المــــرء ما يتراوح 

بــــين 45 و60 فــــي المئــــة مــــن الســــعرات 
الحرارية من الكربوهيــــدرات المركبة غير 
المكررة، وما يتــــراوح بين 10 و15 في المئة 
من الســــعرات الحرارية مــــن البروتينات 
النباتيــــة في الأغلب، ومــــا يتراوح بين 25 
و35 فــــي المئة من الســــعرات الحرارية من 

الدهون النباتية في الأغلب.
إلــــى  ترجمتــــه  بعــــد  ذلــــك  ويعنــــي 
الكثيــــر  ”تنــــاول  عمليــــة،  مصطلحــــات 
الكاملــــة  والحبــــوب  البقوليــــات  مــــن 
والخضــــروات، وبعــــض الســــمك. وعــــدم 
تناول اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة 
وكمية قليلــــة جدا من اللحــــوم البيضاء، 
وكمية قليلة من الســــكر والحبوب المكررة، 
وكم كبير من المكســــرات وزيــــت الزيتون، 
وبعض الشــــوكولاتة الداكنة“، بحسب ما 
قالــــه لونجو في بيان صحفــــي صادر عن 
جامعة ”ســــاذرن كاليفورنيا“، حيث يعمل 
أســــتاذا في علــــوم الشــــيخوخة والعلوم 
البيولوجية، ومديرا لـ“معهد طول العمر“.

أمــــا أندرســــون فهــــي عضــــو هيئــــة 
التدريــــس في قســــم طب المســــنين وعلوم 
الشيخوخة وقسم الغدد الصماء والسكري 
والتمثيل الغذائي في كلية الطب بجامعة 

ويسكونسن ماديسون.
كمــــا يدعو نظــــام إطالة العمــــر علماء 
الشــــيخوخة إلى تقييد الأكل بإطار زمني، 
أي مــــا يتراوح بين 11 و12 ســــاعة يوميا، 
وبضــــع دورات ســــنوية مــــن الوجبــــات 
الغذائيــــة المحاكيــــة للصيام لمدة خمســــة 
أيــــام، وهي خطة مكونة مــــن وجبات ذات 
سعرات حرارية منخفضة تم تطويرها في 
”معهد طول العمــــر“ وفقا لصياغة لمحاكاة 

حالة صيام الجسم.
ووُلد لونجو فــــي إيطاليا، وهو أيضا 
مديــــر برنامج طول العمر والســــرطان في 
لعلــــم الأورام الجزيئية في  معهد ”إيفوم“ 
هو محور  ميلانو، ويعتبر ”طــــول العمر“ 
عمله. وقــــد ألف العديد مــــن الكتب ولديه 
موقع إلكتروني يشتمل على نصائح بشأن 
كيفيــــة البقاء بصحة وشــــباب و“وصفات 

لإطالة العمر“.
ويؤكد لونجو وأندرســـون أن النظام 
الغذائـــي الخـــاص بهمـــا والـــذي يعمل 

علـــى إطالة العمـــر يجـــب أن يتكيف مع 
الأفراد وفقـــا للجنس والعمر وأســـلوب 
المعيشـــة والحالـــة الصحيـــة والجينات 
الوراثيـــة، حيـــث لا يوجد نظـــام غذائي 
مناســـب للجميع على حد السواء. وكتبا 
أن الأشـــخاص الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم 
عـــن 65 عامـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، قد 
يحتاجـــون إلـــى تنـــاول قـــدر أكبـــر من 
البروتـــين لتجنـــب الإصابـــة بالضعـــف 
والأمـــراض الناتجة عـــن انخفاض كتلة 
العظـــام أو العضـــلات، أو انخفاض عدد 

خلايا الدم.
أما بحسب كريستينا نورمان، رئيسة 
قسم التغذية وعلوم الشيخوخة في المعهد 
الألماني للتغذية البشــــرية، فإن التعديلات 
من هذا القبيل تعتبر مهمة جدا، موضحة 
”غالبــــا ما يكون من الصعب لدى المســــنين 
تنــــاول كمية كافية من البروتين، حيث أنه 
من الممكن أن يؤدي تناول القليل جدا منها 
إلى فقد العضلات وزيادة خطر الســــقوط 
والتعــــرض لكســــر العظام. لذلــــك يُنصح 
بتنــــاول قدر أكبر إلى حــــد ما من اللحوم، 

أكثر مما هو موصى به بشكل عام“.
وتتضمن الأبحاث التي أجريت خلال 
أكثر من قرن من الزمان، والتي قام لونجو 
وأندرسون بفحصها، دراسات حول أنواع 
حية تتنوع بين الكائنات الحية البســــيطة 
قصيرة العمر، وأخرى ذات أعمار قصيرة 

إلى حــــد كبيــــر مثــــل الخميــــرة والذباب 
والديــــدان والقــــوارض، بالإضافــــة إلــــى 
دراسات سريرية ووبائية على الرئيسيات 
والبشــــر أيضــــا. كما بحثا نظمــــا غذائية 
تقليدية في المجتمعات التي ينتشــــر فيها 
المعمرون أو ذوي متوســــط العمر المرتفع، 
مثل أوكينــــاوا وســــردينيا ولومــــا ليندا 

بكاليفورنيا.
يعرف أن النظام الغذائي السيئ المليء 
بالأطعمة المصنعة بأنه سبب معروف لعدد 

من الحالات الصحية الخطيرة.
ولــــن تــــؤدي الكميــــات الكبيــــرة مــــن 
الدهــــون والســــكر فقــــط إلى زيــــادة خطر 
الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 
والعديــــد من أمــــراض القلــــب الخطيرة، 
ولكنها ستســــاهم أيضا في الشــــيخوخة 
الســــريعة. كمــــا أن تحفيز إنتــــاج خلايا 
الجلد الجديدة هــــو أفضل طريقة لتجديد 

شباب البشرة.
وبينمــــا يلجــــأ معظــــم النــــاس إلــــى 
منتجات العناية بالبشــــرة عند ظهور أول 
علامــــة على ظهور البثور أو الحساســــية 
أو الشــــيخوخة، يعتقد الدكتــــور كيان زو 
والدكتور أنــــدرو غرينلاند أن العلاج يبدأ 

في الطبق.
وقــــال الثنائــــي فــــي مجــــال الرعاية 
الصحيــــة ”إن اتباع نظــــام غذائي صحي 
ليس مجرد مسألة الحصول على التوازن 

الصحيــــح، بــــل يتعلــــق أيضــــا بتنــــاول 
الأطعمة التي ستعزز الشفاء والتجدد بدلا 
من تناول الأطعمة التي تســــبب الالتهاب 

والتهيج“.
ولتغذية بشرة شــــابة لسنوات قادمة، 
يوصــــي المختصــــان بتنــــاول المنتجــــات 

الملونة المزروعة محليا.
بالفواكــــه  الوجبــــات  تعبئــــة  وتعــــد 
ضروريا  أمــــرا  الطازجــــة  والخضــــروات 
الغذائيــــة  بالعناصــــر  الجســــم  لتزويــــد 

الأساسية.
وهناك مجموعة واســــعة من مضادات 
الأكســــدة القوية والفيتامينــــات والمعادن 
الموجودة في الفواكه والخضروات، والتي 
تعتبــــر ضروريــــة لصحة الجلــــد وإنتاج 

الكولاجين.
وقــــال زو وغرينلانــــد ”إذا كان لديــــك 
طبــــق ملــــون مــــن الطعــــام على أســــاس 
منتظــــم فيمكنــــك التأكد من أنــــك تتناول 
الأشياء الصحيحة. الفواكه والخضروات 
الناضجة والمنتقــــاة حديثا والمأكولة نيئة 
لها أعلــــى قيمة مغذية. لهذا الســــبب، من 
الأفضل الحصول علــــى المنتجات المحلية 

وتناولها في الموسم“.
وللحصول على وجبات غنية بالألوان 
ومغذية يجب أن تحاول طهيها بالبخار أو 
القلي قليلا لمحاولة الحفاظ على أكبر قدر 

ممكن من العناصر الغذائية.
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النظام الغذائي الخاص بطول 

العمر يتطلب أن يتناول 

المرء بين 45 و60 في المئة 

من السعرات الحرارية من 

الكربوهيدرات

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصـــل فريـــق بحثي فـــي اليابان إلى 
أن مجموعة مـــن الخلايا العصبية يطلق 
عليها اســـم ”إي.بي 3“، وتقع في منطقة 
الباحة أمـــام المتصالبـــة البصرية داخل 
المخ، تلعب دورا رئيســـيا في ضبط درجة 

حرارة الجسم لدى الثدييات.
وأكـــد الباحثون من جامعـــة ناجويا 
اليابانيـــة أن هـــذا الاكتشـــاف يمكن أن 
يمهد الطريق أمام تطوير تقنيات للتحكم 
صناعيـــا في حرارة الجســـم للمســـاعدة 
في علاج ضربات الحـــرارة أو انخفاض 
مشـــكلة  وحتـــى  بـــل  الجســـم،  حـــرارة 
الســـمنة. ومن المعروف أن درجة الحرارة 

القياســـية للإنســـان وغيره من الثدييات 
تبلـــغ 37 درجـــة مئويـــة، وهـــي الدرجة 
المناســـبة لعمل أعضاء الجســـم بالكفاءة 
المطلوبـــة، وعندمـــا ترتفـــع أو تنخفض 
الحـــرارة عن هذه الدرجـــة، من الممكن أن 
تختل بعض الوظائف الحيوية بالجسم، 
وفي أســـوأ الحـــالات يتعرض الإنســـان 

لخطر الوفاة.
وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
أندفانس“،  ”ســـاينس  العلمية  الدوريـــة 
أجـــرى الفريـــق البحثـــي سلســـلة مـــن 
الاختبـــارات على فئـــران التجـــارب عن 
أمـــام  الباحـــة  منطقـــة  تحفيـــز  طريـــق 
المتصالبـــة البصريـــة داخـــل أمخاخها، 

وقيـــاس انعـــكاس هـــذه التجـــارب على 
حرارة أجسام هذه الفئران.

وعن طريق تعريض الفئران لدرجات 
حرارة متفاوتة على مدار ساعتين في كل 
مرة، تبـــين أن الخلايا العصبية المذكورة 
تنشط تحت درجات حرارة معينة، وتقوم 
بإرســـال إشـــارات إلى الجهاز العصبي 
الودي (السمبثاوي) للتجاوب مع درجات 

الحرارة المختلفة في البيئة المحيطة.
كمـــا أجـــرى الباحثـــون اختبـــارات 
بواســـطة تقنيات  على خلايا ”أي.بي 3“ 
كيميائية وجينية، وتوصلوا بشـــكل عام 
إلى أن تنشـــيطها يؤدي إلى خفض درجة 
حرارة الجسم في حين أن تثبيطها يؤدي 

إلى رفع الحرارة.
”ميديكال  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقل 
الأبحاث  فـــي  المتخصـــص  إكســـبريس“ 
الطبية عن الباحـــث كازوهيرو ناكامورا 
رئيـــس فريـــق الدراســـة قولـــه إن ”هذا 
الاكتشـــاف العلمي قد يفتـــح الباب على 
مصراعيـــه أمـــام ابتكار إســـتراتيجيات 
جديـــدة لإنقاذ أرواح البشـــر في المناطق 
التي أصبحت أكثر حرارة، وهي مشـــكلة 
أصبحـــت خطيـــرة فـــي مختلـــف أنحاء 

العالم“.
وتبلغ درجة حرارة جسم الإنسان في 
معدّلاتهـــا الطبيعية غير المرضية حوالي 
37 درجـــة وغالبا ما تكـــون درجة حرارة 
الجسم في المساء أعلى منها في الصباح، 
ويكـــون أقل معـــدّل لحرارة الجســـم في 

الساعة السادسة صباحا.

 لنــدن - ارتفــــع عدد المرضــــى الذين لا 
تظهر عليهم ســــوى آثار قليلة أو معدومة 
بعد تعرضهم لجلطــــة دماغية في المملكة 
المتحــــدة بواقــــع ثلاثــــة أضعــــاف بفضل 
الذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلنته وزارة 

الصحة البريطانية.
إي  ـ  برينوميكــــس  نظــــام  وطُــــوّر 
ســــتروك بواسطة شــــركة تتخذ مقرا لها 
في أكســــفورد، وهو يقلل مدة التشخيص 
بأكثر من ســــاعة ويسمح باختيار العلاج 

الأنسب بسرعة.
وقد أدى استخدامه في 111 ألف حالة 
ســــكتة دماغية مشــــتبه بها، إلــــى ازدياد 
نسبة المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى 
آثار قليلة أو معدومة، من 16 في المئة إلى 

48 في المئة.
ويســــاعد الــــذكاء الاصطناعــــي على 
اتخــــاذ القــــرار فــــي تفســــير فحوصــــات 
”بالحصول  للمريــــض  للســــماح  الدماغ، 
على العلاج المناســــب فــــي المكان والوقت 

المناسبين“، وفق الوزارة.
ويتعرض أكثر من 85 ألف شخص في 

إنجلترا لسكتة دماغية كل عام.
واستشــــهدت وزارة الصحــــة بمثــــال 
كارول ويلســــون، وهي مســــاعدة تربوية 
وجدّة، عانت في يونيو 2021 من تقلصات 
شــــديدة، وســــرعان مــــا فقــــدت بصرهــــا 
وقدرتها على اســــتخدام أطرافها. وأتاح 
الســــريع  التشــــخيص  إمكانية  البرنامج 
لجلطــــة دمويــــة فــــي الدمــــاغ واختيــــار 

استئصال الخثرة.

وقالــــت ويلســــون ”لقــــد تمكنــــت من 
الجلــــوس ومراســــلة عائلتي فــــي اليوم 
نفســــه، والعودة إلى المنزل والمشــــي مرة 
أخــــرى بعد حوالي يومــــين على إصابتي 

بسكتة دماغية“.
وأوضــــح مديــــر التحــــول فــــي هيئة 
الصحــــة العامــــة البريطانيــــة ”أن.أتش.

أس“ تيموثــــي فيريــــس أن ”كل دقيقة يتم 
توفيرهــــا خــــلال التقييــــم الأولــــي داخل 
المستشفى للأشــــخاص الذين يعانون من 
أعراض الســــكتة الدماغية تحسن بشكل 
كبير فرص المريض في مغادرة المستشفى 

بصحة جيدة“.

وتحدث الســــكتة الدماغيــــة الإقفارية 
عندمــــا تنقطع إمــــدادات الدم عن جزء من 
الدمــــاغ أو تنخفــــض، ما يمنع أنســــجة 
الدمــــاغ مــــن الحصــــول على الأكســــجين 
والعناصــــر المغذية. وتبــــدأ خلايا الدماغ 

بالموت خلال دقائق.
والســــكتة الدماغية هــــي حالة طبية 
طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية. 

ويمكــــن للعــــلاج المبكّر أن يقلّــــل من تلف 
الدماغ والمضاعفات الأخرى.

ويمكن للعلاجات الفعالة أن تســــاعد 
أيضا في منع الإعاقة الناتجة عن السكتة 

الدماغية.
وفي حال تعرض الشــــخص لســــكتة 
دماغيــــة، يجب الاهتمــــام اهتماما خاصا 
بوقــــت بــــدء الأعــــراض. وتكــــون بعض 
خيــــارات العــــلاج أكثــــر فاعليــــة عندمــــا 
تُقدّم بعــــد فترة قصيرة من بدء الســــكتة 

الدماغية.
السكتة  وأعراض  مؤشــــرات  تشــــمل 

الدماغية ما يلي:
ـ مشــــكلة فــــي التحــــدث وفهــــم مــــا 
يقولــــه الآخرون: ربما يشــــعر الشــــخص 
بالاضطــــراب أو يتحــــدّث بكلمــــات غيــــر 
واضحة أو يواجه صعوبة في فهم الكلام.

ـ شــــلل أو خدر بالوجــــه أو الذراع أو 
الســــاق: قد يشــــعر فجأة بخدر أو ضعف 
أو شــــلل في الوجه أو الذراع أو الســــاق، 
وغالبــــا ما يحدث ذلك في جانب واحد من 

الجسم.
ـ مشــــاكل في الإبصار في عين واحدة 
أو كلتا العينين: قد يشعر الشخص فجأة 
بتغيّــــم الرؤيــــة أو رؤية ســــوداء بإحدى 
العينين أو كلتيهما، أو ربما يشعر برؤية 

مزدوجة.
الصّــــداع: قد تشــــير الإصابة بصداع 
مفاجــــئ وشــــديد، قــــد يكــــون مصحوبا 
بالقيء، أو الدوار أو تغيّر في الوعي، إلى 

أن الشخص مصاب بسكتة دماغية.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق بحثي مشترك من إنجلترا 
وفرنســــا إلى أن الإنسان ينام ساعات أقل 
فــــي فترة منتصــــف العمر ما بــــين مطلع 

الثلاثين إلى مطلع الخمسين.
وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون 
مــــن جامعتــــي لنــــدن كوليــــدج وأنجليــــا 
ونشرتها  الفرنسية،  وليون  الإنجليزيتين 
الدورية العلمية ”نيتشر كوميونيكيشن“، 
أن ســــاعات النــــوم تتراجــــع تدريجيا من 
بداية ســــن البلوغ حتى تصــــل إلى أدنى 
معدلاتها في عمر 33 عاما، ثم تبدأ تتزايد 
تدريجيا مرة أخرى بعد أن يبلغ الإنســــان 

سن 53 عاما.
وشــــملت الدراســــة أكثر من 730 ألف 
شــــخص من 63 دولة، وتضمنت إشراكهم 
في لعبة فيديو على الهواتف الذكية تحمل 
اسم ”سي هيرو كويست“ لقياس قدراتهم 
إخضاعهــــم  وثــــم  المختلفــــة،  العصبيــــة 
لاســــتبيانات لمعرفة أنماط وساعات النوم 
الخاصة بهم، علاوة على أسئلة أخرى في 

إطار هذا المشروع البحثي الموسع.
ووجد الباحثون أن الإنسان ينام 7.01 
ساعة في المتوســــط كل ليلة، وأن النساء 
ينمن لفترة أطول بواقع 7.5 ساعة. وتبين 
أيضــــا أن المتطوعــــين الأصغر ســــنا (حد 
أدنــــى 19 عاما) ينامون أطــــول فترة، وأن 
ســــاعات النوم لــــدى المتطوعــــين تتراجع 
في سن العشــــرين حتى الثلاثين، قبل أن 
تستقر من بداية سن الثلاثين حتى بداية 
الخمسين، ثم تبدأ في الارتفاع مرة أخرى.
وذكر الباحثــــون أن التراجع في عدد 
ســــاعات النوم في فتــــرة منتصف العمر 
ربما يكــــون راجعا إلى متطلبــــات رعاية 

الأطفال والحياة الوظيفية.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
الطبيــــة عــــن الباحــــث هوجــــو ســــبيرز 
المتخصص في مجــــال علم النفس وعلوم 
اللغــــات بجامعــــة لندن كوليــــدج قوله إن 
”دراسات ســــابقة رصدت وجود علاقة بين 
عمر الإنسان وســــاعات النوم، ولكن هذه 
الدراســــة الجديدة هــــي الأولى من نوعها 
التي تحــــدد الصلة بــــين المراحل العمرية 

واختلاف ساعات النوم“.
وأضاف أن ”البشــــر ينامون لساعات 
أقل في منتصف العمر، ولكن متوسط عدد 
الســــاعات يختلف أيضا باختلاف الدول 

والمناطق حول العالم“.
ويعتمد مقدار النوم الذي يحتاج إليه 
الشخص على العديد من العوامل، خاصة 
العمر، بينما يختلف النوم بشــــكل واضح 

بين الأشخاص.
وبالإضافــــة إلى العمر، يمكن أن تؤثر 
العديــــد من العوامــــل على عدد ســــاعات 
النوم التي يحتاجها الجســــم، مثل التقدم 

في السن.

الذكاء الاصطناعي يساعد 

على اتخاذ القرار في تفسير 

فحوصات الدماغ، للسماح 

للمريض بالحصول على 

العلاج المناسب 

ربط باحثان من علماء الشيخوخة بين تناول الأغذية ذات السعرات الحرارية 
المحدودة والصيام المتقطع من ناحية، وبين تراجع خطر الإصابة بالأمراض 
والتوقــــــع بطول عمــــــر المرء من ناحية أخرى، وذلك من خلال دراســــــة قاما 
بها لتطوير نظام غذائي يطيل العمر ويحارب الشــــــيخوخة. ويتطلب النظام 
الغذائي المذكور تناول الكثير من البقوليات والحبوب الكاملة والخضروات، 

وبعض السمك، وعدم تناول اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة.

ساعات نوم 

البشر تقل 

في منتصف العمر

اكتشاف الخلايا العصبية المسؤولة 
عن ضبط حرارة الجسم

الذكاء الاصطناعي يقلص تبعات 
الجلطات الدماغية 

باحثان يطوران نظاما غذائيا لإطالة العمر

بعد فحص المئات من الدراسات حول الشيخوخة
تراجع خطر الإصابة بالأمراض له علاقة بتناول الأغذية ذات السعرات الحرارية المحدودة 

الصحة الجيدة تبدأ من النظام الغذائي

حرارة الجسم ينبغي ألا تقل عن 37 درجة مئوية



 طوكيــو - كافأ الاتحاد الياباني لكرة 
القـــدم مدرب المنتخـــب الوطني هاجيمي 
مورياســـو بتمديـــد عقـــده حتـــى 2026، 
وذلك بعد المشـــوار الرائـــع الذي خاضه 
الســـاموراي الأزرق فـــي مونديـــال قطر 

 .2022
ونتيجة الفوزيـــن التاريخيين اللذين 
حققهمـــا علـــى ألمانيا بطلـــة العالم أربع 
مـــرات وإســـبانيا بطلـــة 2010 (بنتيجـــة 
المجموعـــة  وتصـــدره   (1  –  2 واحـــدة 
الخامسة أمام العملاقين الأوروبيين قبل 
انتهاء المشـــوار في ثمن النهائي على يد 
كرواتيا بركلات الترجيح، نال مورياســـو 
شـــرف أن يكـــون أول مـــدرب للمنتخـــب 
الياباني يحافظ علـــى منصبه بعد كأس 

العالم.

وفـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــده فـــي 
العاصمة طوكيو، أعرب المدرب البالغ 54 
عاما عن ســـعادته بمواصلة المشـــوار مع 
المنتخب حتى مونديـــال 2026، قائلا ”إنه 
عمـــل يمنحنـــي الفرصة للمنافســـة على 
الساحة الدولية وأنا فخور لأنني ياباني. 
لهذا الســـبب قـــررت قبـــول العرض“ من 

الاتحاد الياباني لكرة القدم. 
واســـتلم مورياســـو الـــذي دافع عن 
ألـــوان المنتخب كلاعب بـــين 1992 و1996 
مهمته بعد نهائيات مونديال روسيا 2018 
الذي شـــغل فيه منصب مســـاعد المدرب. 
وكان في قطر 2022 قاب قوســـين أو أدنى 
من قيادة اليابان إلـــى ربع النهائي لأول 
مرة في تاريخها، لكن الحظ خان اللاعبين 
في ركلات الترجيح وســـقطوا عند حاجز 

لـــوكا مودريتـــش ورفاقـــه فـــي المنتخب 
الكرواتي بعدمـــا انتهى الوقتان الأصلي 

والإضافي بالتعادل 1 – 1.

وانتهـــى بذلك مشـــوار الســـاموراي 
الأزرق عنـــد ثمن النهائـــي للمرة الرابعة 
في سابع مشاركة و“هذا حاجز لم نتمكن 
من تخطيه، وبالتالي يمكن القول إننا لم 
نحقق شـــيئا جديدا“ وفق ما أفاد المدرب 

بعد الخسارة أمام كرواتيا. 
واســـتطرد ”لكـــنّ اللاعبـــين أظهروا 
شـــيئا لم نره في السابق من خلال الفوز 
على البطلين السابقين المنتخبين الألماني 
والإسباني“. ومنذ أن سجلت بدايتها في 
كأس العالـــم عام 1998 بتشـــكيلة مكونة 
بأكملهـــا مـــن اللاعبين المحليـــين، ارتفع 
عدد اللاعبـــين اليابانيين فـــي الدوريات 
الأوروبيـــة وصولا إلى خـــوض نهائيات 
قطـــر بــــ19 لاعبـــا يلعبـــون فـــي القارة 
العجـــوز، بينهـــم ثمانية فـــي ألمانيا، ما 
يعد بمستقبل مشرق وإمكانية التخلص 
مـــن عقدة ثمن النهائي في نهائيات 2026 
التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة 

وكندا والمكسيك.

إدارة  مجلـــس  يســـتمر  القاهــرة -   
النـــادي الإســـماعيلي برئاســـة يحيـــى 
الكومي، في ممارســـة هوايتـــه المفضلة 
في تغييـــر المدربين. وعين الكومي أحمد 
حســـام ميدو فـــي منصب المديـــر الفني 
للدراويـــش، خلفا للمـــدرب المؤقت أيمن 
الجمـــل الذي قـــاد الفريق فـــي 13 يوما 
فقط بعد إقالة الإسباني  خوان كارلوس 

غاريدو. 
الإســـماعيلي  إدارة  مجلـــس  وقـــرر 
تعيين أيمـــن الجمل فـــي منصب رئيس 
جهـــاز الكـــرة. وكانـــت أرقـــام مدربـــي 
الإســـماعيلي منذ بداية الموسم الجاري 

متباينة.
أقيل الإسباني غاريدو بعدما خاض 
مـــع الفريـــق الأصفـــر 5 مباريـــات فـــي 
الدوري، حيث لم يحقـــق أيّ فوز، بينما 

تعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم. 
وكان يحيـــى الكومـــي قـــد وعد في 
بدايـــة الموســـم بأنـــه ســـيمنح غاريدو 
الفرصـــة كاملة، وسيحاســـبه بعد نهاية 
الـــدور الأول، إلا أنه عـــاد وأخلف وعده، 

وفسخ عقد المدرب الإسباني. 
بـــدوره تولـــى أيمن الجمـــل تدريب 
الفريق بشـــكل مؤقت بعد رحيل غاريدو، 
فـــي ولاية لم تســـتمر ســـوى 4 مباريات 
فقـــط، حيث فاز في مبـــاراة واحدة على 
حساب إنبي، وتعادل مع فريق فيوتشر، 
بينما خســـر في مباراتين أمام بيراميدز 

والمصري البورسعيدى. 
وانضم  غاريدو إلى ضحايا الكومي 
الذي أطاح في الموسم الماضي بـ4 مدربين 
هم طلعـــت يوســـف، الأرجنتيني خوان 

براون، حمد إبراهيم، وحمزة الجمل.
عينّ طلعت يوســـف مـــن قبل مجلس 
الإدارة الســـابق للإســـماعيلي برئاســـة 
إبراهيـــم عثمـــان، وبقـــدوم الكومي قرر 
إقالته. اســـتمرت مهمة يوسف 52 يوما 
فقـــط مـــع الدراويـــش، لكنه لـــم يقد أيّ 
مبـــاراة للفريق بســـبب إصابتـــه وقتها 
بفايـــروس كورونا قبل انطلاق البطولة، 
ثـــم أقيـــل بعـــد 3 مباريات مـــن الدوري 

خسرها الفريق. 
تولـــى  يوســـف  رحيـــل  وعقـــب 
تدريـــب  بـــراون  خـــوان  الأرجنتينـــي 
الإســـماعيلي لمدة 97 يوما، حيث خاض 
مع الفريق 6 مباريات بالدوري، وخســـر 
في 3 وتعادل في مثلها، بينما فشـــل في 

تحقيق أيّ فوز في الدوري. 
لكن براون نجح في الصعود بالفريق 
إلى نصـــف نهائي كأس رابطـــة الأندية 
المحترفة بالموســـم الماضـــي، قبل رحيله 
لســـوء النتائـــج بعد تدخـــلات الكومي. 
وبعـــد بـــراون جـــاء الـــدور علـــى حمد 

إبراهيم، إلا أن مهمته لم تســـتمر سوى 
70 يوما فقـــط، خاض خلالها 6 مباريات 
أيضـــا فـــي الدوري فـــاز فـــي مباراتين، 

وتعادل في مثلهما، وخسر مرتين.
مـــن ناحيته تولـــى الجمـــل تدريب 
الفريـــق عقب رحيل حمـــد إبراهيم، لمدة 
118 يومـــا، خـــاض خلالهـــا 17 مبـــاراة 
ببطولة الدوري فاز في 7، وتعادل في 6، 
وخســـر 4 مواجهات. كما خاض مباراة 
في دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمام 
الزمالـــك، حيث خســـر الدراويش بهدف 

أحمد سيد زيزو، ليودع المسابقة. 

وخســـر الإســـماعيلي تحـــت قيادة 
الجمل لقاء نصـــف نهائي كأس الرابطة 
أمـــام غـــزل المحلـــة بـــركلات الترجيح، 
ثم فـــاز الدراويش بالمركـــز الثالث على 
حســـاب إنبي بـــركلات الترجيح أيضا. 
لكن تدخلات الكومي ورغبته في مشاركة 
لاعبـــين بعينهم فـــي المباريـــات جعلت 
الجمل يرفض الاســـتمرار، ورحل بعدما 

أمّن بقاء الفريق في الدوري الممتاز.
وأعلن يحـــي الكومي في تصريحات 
صحافيـــة أن ”الفكـــر الفني وشـــخصية 
ميـــدو القويـــة تصلـــح مـــع اللاعبـــين 

الحاليـــين الذين يحتاجـــون إلى تطوير 
مســـتواهم للأفضل، وأن يعيشوا أجواء 
الاحتراف الحقيقي وليس الوهمي حتى 
تنصلح أحوالهم مـــن محليين أو أجانب 
على حد ســـواء“. وسبق لميدو أن أشرف 
على الإسماعيلي لفترة وجيزة بين يوليو 
وديســـمبر 2015. ويحتـــل الإســـماعيلي 
المركز الســـادس عشر في جدول الترتيب 
برصيـــد 6 نقـــاط جمعهـــا مـــن الفـــوز 
في مبـــاراة وحيـــدة على حســـاب انبي 
والتعادل في ثلاث والخسارة في خمس.

ووجـــه ميدو، رســـالة إلـــى جماهير 
النادي. وقاد ميـــدو تدريبات الدراويش 
يـــوم  الزمالـــك  لمواجهـــة  اســـتعدادا 
الخميس المقبل، ضمن منافســـات بطولة 
الدوري المصـــري الممتاز. وقال ميدو في 
تصريحـــات صحافية ”أقـــول لجماهير 
الإسماعيلي: اطمئنوا وضعوا ثقتكم في 

لاعبي الفريق وفي ميدو“. 
وأضـــاف ”نحن قـــادرون على وضع 
الإســـماعيلي في المكانة التي يستحقها، 
جمهور الإسماعيلية كان الدافع بالنسبة 
إلـــيّ لقبـــول المهمـــة إضافة إلـــى جودة 
لاعبي الفريق الحالـــي، بجانب التاريخ 

الكبير للنادي“.
وأضاف ”علينا أن نخلص في عملنا 
وأن نســـتعد للمباريات المقبلـــة وأولها 
أمام الزمالك بشـــكل جيد، الأبيض فريق 
كبيـــر ولديه مدير فنـــي عظيم مع لاعبين 
مميزيـــن، لكن الإســـماعيلي أيضا فريق 
كبيـــر وهـــو ما ســـنعمل علـــى زرعه في 
أذهـــان لاعبـــي الفريق“. جميـــع أعضاء 
الجهاز الفنـــي يبحثون عن النجاح وهم 

بمثابة إخوة لي“.

 أنجيه (فرنســا) - يعـــاود فريق أنجيه 
نشـــاطه في الـــدوري الفرنســـي الأربعاء 
بمواجهـــة مضيفه أجاكســـيو باحثا عن 
فـــوزه الثالث فقط للموســـم من أصل 16 
مباراة، لكن متذيل ترتيب ”ليغ 1“ سيكون 
من دون نجميه المغربيين ســـفيان بوفال 
ســـيعودان  اللذين  أوناحـــي  وعزالديـــن 
إليـــه من حيـــث المبدأ في 31 من الشـــهر 
الحالـــي، إلا في حال تغيـــرت وجهتاهما 
فـــي صفقتين قد تحمـــلان كلا منهما إلى 

فريق جديد. 
وفي ظـــل غرقـــه بالهزائـــم المتتالية 
والأزمة المالية وقضية الاعتداء الجنسي 
التي يحاكم فيها رئيســـه سعيد شعبان، 
يحتـــاج أنجيه حقـــا إلى عـــودة نجميه 
المغربيـــين اللذيـــن يعتبـــران مـــن أفضل 

المراوغين في العالم حاليا.
وقال المدرب الموقت عبد بوحزاما في 
مؤتمر صحافي ”سيكون لاعبا المونديال 
حاضريـــن فـــي 31 ديســـمبر“، وذلك في 
وقت حذف بوفال أي إشارة تدل على أنه 
يلعب مع أنجيه في حساباته على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فيما يبدو شـــعبان 
مشغولا في محاولة الحصول على أفضل 

صفقة ممكنة للتخلي عن أوناحي. 
وفـــي مقابلـــة إعلاميـــة أجراها قبل 
عشرة أيام كشف شعبان ”لدينا عروض“، 
مضيفا ”إنها قادمة من كل مكان. إيطاليا، 
إســـبانيا، إنجلترا، فرنســـا… رغبتنا هي 
التوصل إلى اتفاق في يناير لكن مع أمل 

البقاء معنا حتى نهاية الموسم“.

الاختيار الصحيح

على موقع أنجيـــه، ركز أوناحي على 
مســـألة الاعتـــراف بجميل النـــادي عليه 
قائلا ”أنجيـــه هو الذي أتـــاح لي فرصة 
خـــوض كأس العالم وأن أكون قادرا على 
كشف وإظهار صفاتي للعالم“. وبالنسبة 
إلـــى الأمـــور الأخـــرى ”أنا علـــى اتصال 

يومي بالرئيس (شعبان). 
لمسيرتي  الصحيح  بالاختيار  سنقوم 
وللنـــادي“. وحســـب العديد من وســـائل 
الإعـــلام، فـــإن صفقـــة انتقـــال اللاعـــب 
المرتبط حاليا بأنجيه حتى عام 2026، قد 
تتجاوز 30 مليون يورو ويبدو أن نابولي 
الإيطالـــي وليســـتر ســـيتي الإنجليـــزي 
وإشـــبيلية الإســـباني أو حتى مرسيليا 
الفرنســـي من الأندية المهتمـــة بخدماته. 
وانهالت الإشـــادات على أوناحي من كل 

حدب وصـــوب، وكان أبرزهـــا من مدرب 
إسبانيا لويس إنريكي الذي أبدى فريقه 
السابق برشـــلونة اهتمامه بالتعاقد مع 
الواعد المغربي حســـب صحيفة ”موندو 

ديبورتيفو“ الإسبانية. 
وأفاد إنريكـــي الذي أقيل من منصبه 
مباشرة عقب الإقصاء على يد المغرب في 
ثمـــن النهائـــي أن أكثر لاعـــب أعجبه في 
هـــو أوناحي،  صفوف ”أســـود الأطلس“ 
وقـــال ”اللاعـــب صاحـــب الرقـــم 8 لعب 
بطريقة مدهشة ولم يتوقف عن الركض“، 
موضحـــا أنه تحـــدث مع طاقمـــه الفني 

بشأنه وتفاجأ بمستواه.

تألق أوناحي وبوفـــال في المونديال 
دفع شعبان إلى الاســـتعداد لبيعهما في 
فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية أو الصيفية 
طالما ارتفعت قيمتهما التســـويقية حيث 
قـــال ”في قـــرارة نفســـي أرى أن مغادرة 
أوناحـــي وبوفال فـــي يناير أمـــر لا مفر 
منـــه، الفريق يعاني على الصعيد المادي، 
ولدينا العديد من المشـــاكل التي يجب أن 

نجد لها حلولا“.
مـــع  اجتماعـــا  ”عقـــدت  وأضـــاف 
مجلـــس الإدارة وأخبرونـــي أن أوناحي 
يعتبـــر جوهرة نظرا لصغر ســـنه وتألقه 
اللافت. أقول لنفسي إن بوفال وأوناحي 
ســـيغادران في ينايـــر أو يونيـــو. نحن 

نستعد لكل شيء“. 
ووُلد أوناحـــي في 19 أبريل 2000 في 
الـــدار البيضاء لعائلة كروية وانضم إلى 
صفوف الرجاء البيضاوي للصغار، قبل 
أن ينتقـــل عام 2015 إلـــى أكاديمية محمد 

السادس بضواحي مدينة سلا. 
وفـــي 2018، انتقل إلى ستراســـبورغ 
الفرنسي لكنه لم يلعب أيّ مباراة فانضم 
أفرانش في  إلى فريـــق رديـــف ”أو إس“ 
الدرجة الخامسة في الثالث من أغسطس 
2020 في صفقة انتقال حر، وأثبت نفســـه 
صانـــع ألعـــاب الفريق من خـــلال إظهار 
وتمريراته  ومراوغاتـــه  الفنيـــة  مهاراته 

الحاسمة. ثم انتقل إلى أنجيه في يوليو 
2021 لمدة أربع سنوات، وفرض نفسه في 
تشكيلته لتُوجّه له الدعوة من قبل المدرب 
البوســـني وحيد خليلوزيتش للدفاع عن 
في نهائيات كأس  ألوان ”أسود الأطلس“ 

أمم أفريقيا في الكاميرون. 
أما بالنســـبة إلـــى بوفال فســـيكون 
رحيله عن أنجيه أكثر مرارة من أوناحي، 
إذ أنـــه ابن النـــادي وتأســـس كرويا في 
صفوفـــه وصـــولا إلـــى تحريكه مشـــاعر 
العالـــم بالرقـــص مع والدتـــه زبيدة على 
أرض الملعـــب بعـــد التأهـــل إلـــى نصف 

النهائي.

تثبيت الأقدام

انضم إلى النادي في ســـن العاشرة، 
وســـجل بداياته الاحترافية بعد تســـعة 
أعـــوام. تألـــق بعدهـــا في صفـــوف ليل 
خيبـــة  يعيـــش  أن  قبـــل   (2016  –  2015)
إنجليزية خلال مروره في ساوثهامبتون 
مـــن 2016 حتـــى 2020، ما دفعـــه للعودة 

إلى أنجيه. 
وإذا كان اللاعـــب يعانـــي غالبا على 
الصعيد البدني، فهـــو يظهر على الدوام 
أنه لم يفقـــد أيّا من صفاتـــه الفنية التي 
كانـــت كافية من أجـــل أن تحجز له مكانا 
أساسيا في تشكيلة كأس الأمم الأفريقية. 
وفي التاسعة والعشرين من عمره، يرتبط 
بوفال بأنجيه حتى عـــام 2024، لكن وفقا 
للعديد من وســـائل الإعلام تلقى عروضا 
عدة من أنديـــة خليجية، ما قد يضع حدا 
لمغامرته الثانية مع نادي بداياته الكروية 

قبل الوصول إلى نهاية هذا العقد.
 يواصـــل اللاعبون المغاربـــة تألقهم 
فـــي الدوريـــات الأجنبية، بعد المشـــاركة 
الناجحة في كأس العالم قطر 2022. وجاء 
الدور على اللاعب الشاب أنس الزروري، 
مهاجم بيرنلـــي، الذي اســـتطاع افتتاح 
التسجيل في مباراة فريقه أمام برمنغهام 
ســـيتي فـــي دوري البطولـــة الإنجليزية، 
بهدف فـــي الدقيقـــة الأولى مـــن المباراة 
التي ســـاهم في الفوز بهـــا بنتيجة (3 – 
0). وظهر الزروري بشـــكل جيد جيدا في 
المباراة، التي غادرها قبل نهاية المواجهة 

بـ10 دقائق.
اللاعبـــين  مـــن  الـــزروري  ويعتبـــر 
الواعديـــن فـــي الكـــرة المغربيـــة، ويبلغ 
مـــن العمر 22 عاما، ويعـــول عليه المدرب 
وليـــد الركراكي في المرحلـــة المقبلة. وبدأ 
الـــزروري مشـــواره فـــي بلجيـــكا ولعب 
لناديي لوميل يونايتد ورويال شارلوروا، 
قبـــل أن ينضم فـــي الميركاتـــو الصيفي 
الماضي إلى بيرنلي.  وشارك الزروري في 
المونديال مع الأســـود فـــي مباراة واحدة 
أمام كرواتيا في المباراة الترتيبية للمركز 

الثالث، والتي خسرها (2 – 1).
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اللاعبون المغاربة يواصلون 

تألقهم في الدوريات 

الأجنبية، بعد مونديال 

قطر وجاء الدور على أنس 

الزروري، مهاجم بيرنلي

غاريدو انضم لضحايا 

الكومي الذي أطاح بـ4 

مدربين وهم طلعت 

يوسف، خوان براون، حمد 

إبراهيم، وحمزة الجمل

الاتحاد الياباني كافأ مدرب 

المنتخب هاجيمي مورياسو 

بتمديد عقده حتى 2026، 

وذلك بعد المشوار الرائع 

في مونديال 2022

رياضة

ســــــيكون من الصعب على المغربيين سفيان بوفال وعزّالدين أوناحي التأقلم 
مع فكرة العودة إلى فريقهما أنجيه الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري 
الفرنسي، وذلك بعدما كانا من بين أفضل لاعبي مونديال قطر الذي وصلا 
ــــــه مع المغرب إلى نصــــــف النهائي في إنجاز أول من نوعه بالنســــــبة إلى  في

منتخب أفريقي أو عربي.

المغربيان بوفال وأوناحي 

من إنجاز المونديال إلى معاناة 

أنجيه الفرنسي
أنس الزروري يثبت أقدامه مع بيرنلي الإنجليزي

رقمان مميزان

الطريق طويل

جاهز للتحدي الجديد

هل ينجح أحمد حسام في إيقاف 

تغيير المدربين في الإسماعيلي

الاتحاد الياباني يجدد ثقته 

في المدرب هاجيمي مورياسو



”مونـــدو  صحيفـــة  كانـــت   - باريــس   
قد ذكرت أن ”نادي برشـــلونة  ديبورتيفو“ 
المهاجـــم  حالـــة  اســـتغلال  فـــي  يرغـــب 
الفرنســـي كيليان مبابـــي الحالية، وأنه لا 
يمـــر بأفضل لحظاتـــه بعد خســـارته لقب 
كأس العالـــم أمـــام الأرجنتـــين، وتحديدا 
أمـــام زميله فـــي باريس ليونيل ميســـي، 
فـــي  حاســـمة  تكـــون  أن  يمكـــن  والتـــي 
إستراتيجية البرســـا، خاصة بعد الاتفاق 
مع والد ميســـي على تجديد عقد البرغوث 

لموسم آخر“.
وأضافت ”قرار سان جرمان تجديد عقد 
ميسي على الرغم من قيام زميله إيميليانو 
الأرجنتـــين،  مرمـــى  حـــارس  مارتينيـــز 
بالســـخرية مـــن المهاجم الفرنســـي، جعل 
مبابي يستشـــيط غضبا، وما عزز ذلك هو 
الاهتمام الملحوظ بميسي في مونديال قطر 

على حسابه“. 

وأردفـــت ”علـــى الرغـــم مـــن أن ريال 
مدريد كان الوجهـــة المفضلة للاعب، دخل 
نـــادي برشـــلونة على الخـــط، خاصة بعد 
تصريحات مســـؤولي الميرنغي التي تفيد 
بـــأن توقيع مبابي غيـــر محتمل، وتحديدا 
بعدمـــا تراجع عـــن اتفاقه مـــع فلورنتينو 
بيريز في الموســـم الماضـــي، وتجديد عقده 

مع باريس“. 
وأشارت إلى أن ”مبابي نفسه قرر أنه 
من الأفضل التوقيع لبرشـــلونة، لاســـيما 
بعـــد الهجـــوم المدريدي الكبيـــر عليه على 
شبكات التواصل الاجتماعي“. وأوضحت 
”كل شـــيء محســـوب في مســـيرة مبابي، 
حيـــث يعلم جيدا أن المســـتقبل بالكامل له 

في البرســـا، خاصة بعـــد اعتزال أو رحيل 
روبرت ليفاندوفســـكي البالغ من العمر 34 

عاما“.

 أفضل علاج

تشكل عودة كيليان مبابي والبرازيلي 
نيمـــار إلى خـــوض منافســـات الـــدوري 
الفرنسي مع فريقهما باريس سان جرمان 
”أفضل عـــلاج“ للخيبة التـــي اختبرها كل 
منهمـــا في مونديال قطر، وذلك وفق تقدير 

مدربهما كريستوف غالتييه. 
وفي ظـــل وجـــود مبابي ونيمـــار من 
المســـتبعد أن يفتقد ســـان جرمـــان نجمه 
ميســـي الـــذي اختيـــر أفضـــل لاعـــب في 
مونديال قطر 2022 بعد تســـجيله ســـبعة 
أهـــداف، بينهـــا ثنائية فـــي النهائي أمام 
فرنســـا الذي تغلب فيه علـــى زميله مبابي 
3 في  بـــركلات الترجيح بعد التعـــادل 3 – 

الوقتين الأصلي والإضافي.
وأفـــاد غالتييه بأن ميســـي ســـيعود 
إلـــى باريس فـــي الأول من الشـــهر المقبل، 
ولن يكون موجـــودا على الأرجح مع فريق 
العاصمة الفرنســـية حتى المرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري عندما يستقبل أنجيه.
وبإمكان مبابي الـــذي بات ثاني لاعب 
يســـجل ثلاثيـــة فـــي نهائي بطولـــة كأس 
العالم وأول لاعب يسجل أربعة أهداف في 
المباريات النهائية (ســـجل هدفا في نهائي 
2018)، أن يكون جاهزا بعدما فاجأ الجميع 
بعودتـــه الباكرة إلى تماريـــن الفريق بعد 
مرور ثلاثة أيام فقط على خســـارة نهائي 

المونديال أمام زميله ميسي. 
ولا يختلف الأمر بالنســـبة إلى صديقه 
المغربـــي أشـــرف حكيمي الـــذي خرج هو 
ومنتخب بـــلاده من نصـــف النهائي على 
يـــد مبابي ورفاقه، إذ عاد بدوره مبكرا إلى 
التماريـــن. وأفاد غالتييـــه بأنهم حرصوا 
علـــى التاطـــرق إلـــى كل حالة علـــى حدة، 
و“بعد التحدث إليه أراد كيليان الانضمام 
إلينا بأســـرع وقت ممكن. هذا لا يعني أنه 
ليســـت هناك حاجة، ســـواء تعلـــق الأمر 

بحكيمـــي أو بكيليان، إلـــى الحصول على 
الوقـــت الكافي من أجـــل التعافي. الأمر لا 
يتعلق بالناحية الجســـدية بشـــكل خاص، 

بل بالناحية الذهنية“. 
وعـــن خطر التعرض للإصابة بســـبب 
هذه العودة المبكرة بعد المونديال الشـــاق، 
أجاب غالتييه ”لا أعتقـــد ذلك. كانت هناك 
رغبة في العودة بسرعة. وطالما أننا نشعر 
بأنهمـــا يتمتعـــان بصحة جيدة جســـديا 
وذهنيا، فلن يكون لدينا أي سبب لحرمان 
أنفســـنا من جودة لاعبينا اللذين يعتبران 

مهمينْ للفريق“.
وإذا كان مبابـــي، الراغب في نســـيان 
فشـــله في إحـــراز اللقـــب العالمـــي الثاني 
تواليا، مرشـــحا ليلعب أساسيا الأربعاء، 
فإن نيمار مرشـــح للبدء من مقاعد البدلاء 

بعد الإصابة التـــي تعرض لها في الكاحل 
خلال الجولة الأولى مـــن دور المجموعات 
لمونديـــال قطـــر والتي حرمتـــه من خوض 
المباراتين التاليتين، قبل أن يعود للمشاركة 
في ثمـــن النهائي ثـــم ربـــع النهائي الذي 
خســـره هو ورفاقه أمـــام كرواتيا بركلات 

الترجيح. 

خيبة الأمل

وكشـــف غالتييـــه أنـــه ”عندمـــا عاد، 
عمل فـــي الداخل (في الصالـــة الرياضية) 
ثم ســـرعان مـــا انتقل للعمل فـــي الخارج 
(التمارين الجماعية) دون قيود. جســـديا، 
كاحلـــه على مـــا يرام. وذهنيـــا، يرغب في 

اللعب بشدة“.

بالنســـبة إلى مبابـــي أو نيمار اللذين 
كانا يطمحـــان إلى الفـــوز باللقب العالمي 
في قطر، فإن خيبة الأمل شديدة، وبالتالي 
يمكـــن للدوري الفرنســـي أن يشـــكل لهما 
متنفســـا ينســـيهما مـــا حصل. وهـــذا ما 
أشـــار إليه غالتييه بالقول إنـــه ”لا يوجد 
علاج أفضل مـــن العودة إلى ناديك. فهناك 
جـــو جيد للغاية. أفضـــل علاج هو العودة 

بسرعة إلى العمل مع الزملاء“.
ورغم أن ستراســـبورغ قابع في المركز 
التاســـع عشـــر قبل الأخير بـ11 نقطة فقط، 
توقـــع غالتييه مباراة ”صعبـــة لأنه فريق 
ســـيلعب من أجـــل البقاء خـــلال النصف 

الثاني من الموسم“. 
وتابع ”إذا اعتمدنا فقط على الترتيب، 
فســـنكون مخطئين تماما. نبـــدأ من نقطة 

الصفر. كان هناك توقف لمدة ســـتة أسابيع 
(بسبب المونديال)“. 

هـــذا الانقطـــاع يغـــرق الأنديـــة فـــي 
المجهول، لكن بالنســـبة إلى ســـان جرمان 
فقد يبرز ســـؤال آخـــر بعـــد كأس العالم: 
هـــل ســـتؤدي احتفـــالات زملاء ميســـي، 
مارتينيـــز  إميليانـــو  الحـــارس  لاســـيما 
الذي ســـخر من مبابي، إلـــى تعكير صفو 
العلاقـــة بين الأخير والنجـــم الأرجنتيني؟ 
بخصـــوص غالتييه ”لم يقم ليو (ميســـي) 

بهذه الأمور. 
يجب أن نتركه خارج كل ذلك. لا يوجد 
سبب لخلط كل شيء. تمتع كيليان بسلوك 
جيد للغاية. أصيب بخيبة أمل كبيرة لكنه 
عرف كيـــف يذهب مـــع الكثير مـــن الرقي 

لتهنئة ليو، وهذا أمر جيد جدا للفريق“.

 باريــس - تتطلع الفئة الأولى للفورمولا 
واحـــد إلى حقبة جديدة في عام 2023 الذي 
سيشـــهد تنظيم عدد قياسي من السباقات 
على وقـــع تحديات رياضيـــة جمّة وحتى 
بيئية، وذلك مع بلوغ شعبية هذه الرياضة 
ذروتها، وتسجيل أرقام قياسية جماهيريا 

وبعض الفوضى على الحلبات. 
وســـتتضمن الروزنامـــة العالميـــة في 
العام المقبل 24 جائزة كبرى تقام من مارس 
حتـــى نوفمبر، ما يمنح عشـــاق الســـرعة 
جرعـــة إضافية مـــن الإثارة والتشـــويق. 
وحتىّ إن لم تستبدل جائزة الصين الكبرى 
التي ألغيت بســـبب فايروس كورونا، فإن 
عدد السباقات الذي يمكن أن يصل إلى 23 

يعتبر رقما مرتفعا.
فـــي تصريـــح صحفـــي أكـــد الرئيس 
ســـتيفانو  واحـــد  للفورمـــولا  التنفيـــذي 
دومينيكالي على قدرة ”التوقيع مع ســـبع 
أو ثماني دول أخـــرى“، مضيفا ”مع بلوغ 
الرقـــم 24، نقترب من الحد الأقصى. لكن لا 
يمكننا أبدا أن نقول إن الأمر قد انتهى“ لو 
كان قـــادرا على فعل ذلـــك، إلاّ أن الإيطالي 

يصطدم باتفاقيات ”كونكورد“ التي تتحكم 
فـــي الحقـــوق وتوزيـــع العائـــدات للفرق 
والســـاري مفعولها حتى عام 2025 والتي 

حددت الحد الأقصى للسباقات بـ24.
وشـــهدت البطولـــة العالميـــة منـــذ أن 
أبصـــرت النـــور تبـــدلا كبيـــرا فـــي عـــدد 
الســـباقات، فمن حوالـــي 10 جوائز كبرى 
في حقبتي الخمســـينات والستينات، إلى 
15 خلال العقود التالية، لتتجاوز العشرين 

في عام 2012. 
ويمكن لعـــدد الجـــولات أن يرتفع إلى 
30 ســـباقا في حال اعتمدت شركة ليبرتي 
ميديـــا الأميركيـــة السياســـة ذاتهـــا التي 
تعتمد على الترويج للفئة الأولى في جميع 

القارات. 
ومنذ أن امتلكـــت المجموعة الأميركية 
الحقوق التجارية في عام 2017، عمدت إلى 
تحديـــث البطولة في ظـــل مواكبة إعلامية 
عالميـــة بفضل منصـــة نتفليكس ومحتوى 
أكثر ثـــراء على الشـــبكات الاجتماعية، ما 
يعنـــي أنّ الفورمولا واحد تهدف إلى بلوغ 

أقصى ما تصبو إليه.

ويعتقــــد بطــــل العالــــم في الموســــمين 
الماضيــــين الهولندي ماكس فرســــتابن أن 
البطولة تحتاج إلى ”ســــباقات أقل“. ويرى 
ســــائق ريد بول أن 16 جائزة كبرى ستكون 
مثاليــــة مع المحافظة على الحلبات العريقة 
والجيدة بالتزامن مع إلغاء السباقات التي 

تقام على حلبات أقل جودة. 
فمن الطبيعي بالنســــبة إليه أن تتغلب 
الجودة على الكمية. ويطرح فوز فيرستابن 
هــــذا العام بمعظم الســــباقات (15 من 22)، 
أكثر من تساؤل عما إذا كانت هذه الهيمنة 
شــــبه المطلقة مرتبطة بالإرهاق الذي لحق 
هذا  دومينيكالــــي  ويخالــــف  بالســــائقين. 
الطرح، معتبرا أن البطولة ســــتكون ”أكثر 
تقاربا“ في المســــتقبل، ليتابــــع قائلا ”على 
أي حــــال، قمنا فعلا ببيع عدد لا يصدق من 

التذاكر“ لعام 2023.
ويمكن للفورمولا واحد الاســــتفادة من 
الحضــــور الجماهيــــري المكثف فــــي 2022، 
بعدمــــا بلغــــت أعــــداد المتفرجــــين أرقامــــا 
قياسية وغير مسبوقة في الولايات المتحدة 
(440.000 متفرج خلال عطلة نهاية الأسبوع 
في أوســــتن) وأســــتراليا (420.000 متفرج) 
ومكسيكو سيتي (395.000 متفرج)، ناهيك 
عن ارتفــــاع عــــدد المتابعين عبر شاشــــات 

التلفزيون.
بدوره أوضح رئيس فريق هاس غونتر 
شــــتاينر، في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
في نوفمبر أثناء تقديم جائزة لاس فيغاس 
الكبــــرى لعــــام 2023، أن ”أربعة وعشــــرين 
ســــباقا هو رقم كاف. يجب أن نحافظ على 
المستوى الذي نحن عليه وألا نفعل المزيد“، 
مضيفــــا ”منذ تولــــي ليبرتي ميديــــا زمام 
الأمــــور، كان هناك الكثير مــــن التغييرات، 

لكن في مرحلة ما علينا أن نهدأ“. 
بالنســــبة إلى الألماني يوســــت كابيتو 
الذي ترك منصبه كمديــــر لفريق وليامس، 
فــــإن ”22 ســــباقا هذا العــــام و24 في العام 
المقبل، رقم كبير للفرق ويمكننا أن نرى ذلك 
بوضوح في نهاية الموســــم فــــي كل العالم. 

ثمة اســــتنفاد للجهود“. وفي حين لا يشكّل 
التحدي الجسدي مشـــكلة للسائقين، فإنه 
بالنســـبة إلى عمال الظـــل، أي العديد من 
الميكانيكيين والمهندسين، تحد كبير؛ حيث 
يتعـــين عليهم تنظيم أنفســـهم وفق قاعدة 
اعتمـــاد نظام تناوب جديد. وبات التناوب 
أكثـــر أهميـــة نتيجـــة الســـباقات المكثفة 
والمتباعدة جغرافيا لكنهـــا متقاربة زمنيا 
(أذربيجان – ميامي – إيطاليا أو إسبانيا – 
النمسا)، والتي تطرح بقوة مشكلة  كندا – 
الحدّ من التلوث البيئي الناجم عن التنقل 

بالطائرات والسفر جوا وبرا.

أمام هذا الجدل يُطرح السؤال التالي: 
كيف تنوي الفورمولا واحد تحقيق هدفها 
الخـــاص بالحياد الكربونـــي في عام 2030 
في حين ترفع عدد الســـباقات؟ قال الألماني 
سيباســـتيان فيتل المعتـــزل مؤخرا ”تبدو 
الكثير من الأشياء جذابة، لكنها في الواقع 
فارغة مـــن المعنى“. ويشـــير الفائز بأربع 
بطـــولات عالمية (مع ريد بـــول) والبالغ 35 
عاما، وهو ناشط بيئي في الفترة الحالية، 
إلـــى أن هدف الحياد ”يعمل فقط من خلال 
التوازنـــات“. ويتذكـــر أن حقيقـــة موازنة 
الانبعاثات ليســـت حـــلا قابـــلا للتطبيق 
ويمكـــن أن تبدو مثل ”الغســـيل الأخضر“ 

الناتج عن الانبعاثات الملوثة.
وتحافظ الفورمولا واحد، التي تستمر 
في ســـعيها لتحقيق الحياد الكربوني في 
المستقبل، على ســـريتها وغموضها بشأن 
أهداف خفض الانبعاثات وآليات تحقيقها. 
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حتى إن لم تستبدل 

جائزة الصين الكبرى، فإن 

عدد السباقات التي يمكن 

أن يصل إلى 23 يعتبر 

رقما مرتفعا

بالنسبة إلى مبابي أو نيمار، 

فإن خيبة الأمل شديدة، 

وبالتالي يمكن للدوري 

أن يشكل لهما متنفسا 

ينسيهما ما حصل

 برليــن - ما زال الدوري الألماني غائبا 
عن المشـــهد منذ توقفه قبل بطولة كأس 
العالم قطر 2022. ولن تعود البوندسليغا 
قبـــل يـــوم 20 من الشـــهر المقبـــل، الذي 
سيشـــهد مواجهـــة بين لايبـــزغ وبايرن 

ميونخ في الجولة الـ16. 
النصف الأول من الموسم شهد تصدر 
البايرن لجـــدول ترتيب الدوري الألماني، 
فيما تراجع غريمه بوروســـيا دورتموند 
إلى المركز الســـادس، متأخـــرا عن أقرب 
المراكـــز المؤهلة لـــدوري أبطـــال أوروبا 

بفارق نقطتين. 
ضربـــات  مـــن  دورتمونـــد  وعانـــى 
متلاحقـــة قبـــل بداية الموســـم الجاري، 
بدايتها تلقيه صدمـــة تتمثل في إصابة 
هاليـــر  سيباســـتيان  الجديـــد  الوافـــد 
بالســـرطان. مرض هالير ظهر بعد أيام 
معدودة على انضمام الدولي الإيفواري 
إلى النـــادي الألماني، قادمـــا من أياكس 
أمســـتردام الهولندي مقابـــل حوالي 31 

مليون يورو.
ومع مـــرور الأيام توالـــت الإصابات 

في صفوف دورتمونـــد، حتى أن هناك 
بعض اللاعبين المصابين 

حاليا رغم توقف 
البوندسليغا منذ 
وقت طويل. وفقد 

دورتموند على مدار 
الموسم العديد من 

اللاعبين، مثل 
المدافع الإسباني 

ماتيو موري 
الذي لم 

يشارك في 
أي مباراة 

بسبب 
خضوعه 

لعملية 
جراحية في 

الركبة. 

كما فقد الفريق قائـــده ماركو رويس 
بعـــد إصابته قبـــل المونديال بأســـابيع 
السويســـري  الحارس  وكذلك  معـــدودة، 
غريغـــور كوبيـــل، الذي غـــاب عن بعض 
المباريـــات بســـبب تمـــزق فـــي الألياف 
العضلية. الوافد الجديد نيكلاس سولي 
فوت أيضا بداية الموســـم مع بوروســـيا 
دورتموند، لمعاناته مـــن إصابة عضلية، 
كمـــا هو الحـــال مع صالـــح أوزكان. ولم 
يختلـــف الأمـــر مـــع وافـــد آخـــر جديد، 
وهـــو المهاجم كـــريم أديمي، الـــذي غاب 
عـــن 4 مباريـــات فـــي أول 6 جـــولات من 

البوندسليغا بسبب إصابة في القدم.
قائمة إصابـــات دورتموند لا تقتصر 
على الأســـماء المذكورة ســـلفا، بل هناك 
آخرون طالهم فايروس الإصابات. وهناك 
إحصائية أعدها موقع إعلامي تشير إلى 
احتلال دورتموند المركز الثاني في قائمة 
أكثر الفرق التي غاب لاعبوها عن الملاعب 

بسبب الإصابات. 
وتفيد الإحصائيات بغياب 
كل لاعب مصاب في 
دورتموند عن الملاعب 
بمعدل 32.74 يوم، 
أقل من أوجسبورغ 
(39.29) الذي يعد 
الأكثر فقدانا للاعبيه 
في البوندسليغا. 
في المقابل يبدو 
بايرن ميونخ 
أقل تأثرا 
بالإصابات 
مقارنة 
بغريمه 
بوروسيا 
دورتموند، 
إذ فقد لاعبيه 
بمعدل 23.56 
يوم هذا 

الموسم.

روزنامة قياسية تثير تحديات صعبة 
في الفورمولا واحد

مؤشر لافت يكشف نقاط 

ضعف دورتموند الألماني

الفرنسي كيليان مبابي يوجه بوصلته نحو برشلونة
عودة الدوري متنفس أمام نيمار لنسيان خيبة المونديال

توهج واضح

كشــــــف تقرير صحفي إسباني عن مفاجأة كبرى تتعلق برغبة برشلونة في 
التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان. وجدد مبابي 
عقــــــده في حديقة الأمراء خلال الصيف الماضي، على الرغم من رغبة ريال 

مدريد في استقدامه إلى سانتياغو برنابيو.

قرارات صارمة

ل التالي: 
يق هدفها 
0عام 2030
ل الألماني 
خرا ”تبدو 
في الواقع 
ائز بأربع 
والبالغ 35
ة الحالية، 
 من خلال 
ـة موازنة 
للتطبيق 
الأخضر“ 

ي تستمر 
ربوني في 
ضها بشأن 
تحقيقها. 

يورو يون
ومع مـــرور الأيام توالـــت الإصابات 

في صفوف دورتمونـــد، حتى أن هناك 
بعض اللاعبين المصابين 

حاليا رغم توقف
البوندسليغا منذ 
وقت طويل. وفقد 

دورتموند على مدار 
الموسم العديد من 
اللاعبين، مثل

المدافع الإسباني 
ماتيو موري 

الذي لم 
يشارك في
أي مباراة 

بسبب 
خضوعه 

لعملية 
جراحية في 

الركبة. 

ب ي ب ي لإ ي و
كل لاعب مصاب في
دورتموند عن الملاعب
بمعدل 32.74 يوم،
أقل من أوجسبورغ
(39.29) الذي يعد
الأكثر فقدانا للاعبيه
في البوندسليغا.
في المقابل يبدو
بايرن ميونخ
أقل تأثرا
بالإصابات
مقارنة
بغريمه
بوروسيا
دورتموند،
إذ فقد لاعبيه
بمعدل 23.56
يوم هذا

الموسم.
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 باريس - قبل انطلاق الدورة الخامسة 
والأربعيـــن مـــن رالـــي دكار الســـبت في 
السعودية التي تستضيف الحدث للمرة 
الرابعة تواليا، يبدو ”أن ممارسة رياضة 
الســـيارات لا تتماشـــى مـــع العصر“ مع 
ظهور القضايـــا البيئية، كمـــا يقرّ مدير 
الرالـــي دافيـــد كاســـتيرا الـــذي رأى أنه 
”يجـــب علـــى دكار أن يخـــدم هدفـــا، إنه 
مختبـــر في الهـــواء الطلـــق لتحضير ما 

ستكون عليه سيارات الغد“.
ويتميـــز الرالـــي بمســـارات جديدة 
بنســـبة 70 في المئـــة، تتخللهـــا العديد 
مـــن المناطق التي تضـــم مختلف أنواع 
أمـــام  المجـــال  ليفتـــح  التضاريـــس، 
المناظر  أروع  لاستكشـــاف  المشـــاركين 
الطبيعية الخلابـــة والمناطق الأثرية في 
المملكـــة، كما ســـيخوض المتنافســـون 
تحديات جديدة من شـــأنها رفع مستوى 

التشويق والحماس.
ويمتـــد مـــن الحـــادي والثلاثين من 
ديســـمبر حتى الخامس عشر من يناير، 
على أن تســـتمر المنافســـات طـــوال 15 
يومـــا، بما فيها أربعة أيـــام في صحراء 

الربع الخالي.
ويشـــارك في هذه الـــدورة مجموعة 
من المتســـابقين يمثلون 68 جنســـية من 
مختلف أنحاء العالم، كما يضم الســـباق 
أكثر من 455 مركبة فـــي مختلف الفئات، 
فيما يتألف مســـار الرالـــي هذا العام من 
مرحلة تمهيدية واحدة و14 مرحلة عادية، 
يتخللها يوم واحـــد للراحة في الرياض، 
علـــى أن يخوض المتســـابقون خلالها 4 
مراحل دائرية وواحدة ماراثونية في منطقة 

الربع الخالي.

وتبلغُ المسافة الإجمالية للرالي 2023 
أكثر مـــن 8500 كيلومتر، يشـــاهد خلالها 
المتســـابقون المناظر الطبيعية الخلابة، 
والمناطـــق الأثريـــة فـــي المملكـــة، فيما 
ســـتنطلقُ المركبات من مدينة ينبع على 
شـــواطئ البحر الأحمر، مرورا إلى نقطة 
النهاية فـــي الدمام على ســـاحل الخليج 
العربي، ختاما بالعلا وحائل والدوادمي 
والريـــاض، وحـــرض، والربـــع الخالـــي 

وشيبة والهفوف.
القوية،  المنافســـة  مـــع  وبالتزامـــن 
مـــا  المبيـــت  مخيّمـــات  ستســـتضيف 
يقارب 100 مركبة مشـــاركة في فئة ”دكار 
كلاسيك“، في منافسات على ثبات التأدية 
مخصّصـــة للســـيارات الكلاســـيكية من 

حقبتي الثمانينات والتسعينات.
وسيجتمع المشـــاركون ضمن مخيم 
مبيـــت علـــى بُعـــد 200 كلم مـــن المدينة 
المنـــورة، وبعد ذلك، ســـيدخلون أجواء 
المنافســـة مع مناطق مألوفة مثل العُلا، 
حائـــل والريـــاض، قبل التوجـــه لقضاء 
أربعة أيام في الصحراء المجهولة للربع 
الخالـــي، حيث ســـيواجه المتســـابقون 

التحدي الصعب على الرمال والكثبان.
وقـــال دافيـــد كاســـتيرا ”لتـــدارك ما 
حـــدث العـــام الماضي، قمنـــا بـ‘تحديث‘ 
الأمـــن بالتعاون مـــع القـــوات المحلية، 
والســـعوديون يســـاعدوننا. لقـــد رفعنا 
مســـتوى الأمـــن بدرجـــة في مـــا يخص 
مخيمـــات المبيـــت (في الهـــواء الطلق). 
اليـــوم نحـــن محظوظـــون لأن لدينا فقط 
مخيمـــات المبيت في بعض الأماكن فقط، 
وبالتالي، فإن الأمر أسهل أيضا بالنسبة 
إلينا إلى حد ما. بالإضافة الى ذلك، فإننا 

ننفذ المســـار بأكمله مع السلطات وننتج 
كتيبا للإرشـــادات. نتفحص جميع نقاط 
الوصـــول والانطـــلاق، جميـــع تقاطعات 
الطرق وجميع نقاط الإمداد وربما مناطق 
المتفرجيـــن لضمـــان ســـلامة كل نقطة. 

سلامة الرالي“.
وقـــال مديـــر الرالـــي في مـــا يتعلق 
بالقضايـــا البيئية، ”إنها مشـــكلة جميع 
رياضات المحركات. صحيح أن ممارسة 
رياضـــة الســـيارات اليوم لا يبـــدو أنها 
تتماشـــى مـــع العصر، لكنهـــا تجعل من 

الممكن أيضا تطوير سيارات الغد“.
وأضـــاف ”يجب أن يخـــدم دكار هدفا 
ما، إنه مختبر في الهواء الطلق لتحضير 

ما ستكون عليه سيارات الغد. نحن نتجه 
نحـــو مركبات جديدة بدرجـــة تلوث أقل، 
لدينا الكثير من المشاريع الصغيرة التي 
بدأت في الظهور كالمحركات الكهربائية، 
والهيدروجينية، والوقود الحيوي، لكننا 

نكافح“.
وقـــال عـــن العقبـــات التـــي تواجـــه 
السيارات البيئية ”لدينا سيارات جاهزة، 
لكننا لا نعرف كيـــف نديرها لأن محطات 
الهيدروجين لا يتم إنشـــاؤها بالســـرعة 
التي تتطوّر بهـــا التكنولوجيا. بالتالي، 
يتوجب أن نطابق القضايا اللوجســـتية، 
التكنولوجيـــا.  تقـــدّم  مـــع  الإمـــدادات، 
إنـــه حقا تحـــدّ كبير إلـــى حد مـــا لكننا 

نواجهـــه وأطلقنا ديناميكية بحيث يكون 
المنخفضة  للانبعاثات  مطابقـــا  الجميع 
بحلول عام 2026. لا يوجد شـــيء اســـمه 
صفـــر انبعاثـــات، لكن يمكننـــا أن نكون 
منخفضين جدا (من ناحية الانبعاثات)“.

نصـــف المشـــاركين فـــي الرالي من 
الهواة. وقال كاســـتيرا  ”نقطـــة الالتقاء 
هـــي الشـــغف الميكانيكـــي، الصحـــراء 
والمغامرة. هناك شكل من أشكال الحنين 
إلـــى دكار الثمانينات لأن هذا هو المكان 
الذي ولد فيه الرالي، ونحن دائما نتطلع 
إلـــى بداية القصة، لذلـــك نحن نتذكر تلك 
الأعوام، أعوام الاكتشـــافات المطلقة… لا 

يزال تاريخ دكار يُكتب حتى اليوم. 

صباح العرب

تستقبل صحراء السعودية وتضاريسها الخلابة الدورة الخامسة والأربعين 
من رالي دكار مع ظهور القضايا البيئية، إلا أن مدير الرالي دافيد كاستيرا 

يؤكد أنه يمكن لهذه السباقات أن تجعل من الممكن تطوير سيارات الغد.

رالي دكار في السعودية مختبر لسيارات الغد

متعة المغامرة

سندويتش 
ار

ّ
صبر وصب

لطيف جاباالله

ح ب

 نام أهل الكهف مئات السنين ليعلموا 
بعدها أن هنـــاك ارتفاعا في الأســـعار، 
أمـــا نحن، فحـــذار أن ينـــام أحدنا ليلة 
أو يأخذ قيلولة قصيرة، فما اشـــتريناه 
قبل الغفوة بسعر سنجده بعدها بسعر 

مضاعف في غفلة منا.
التونســـيون كجحا حـــين قيل له إن 
نارا اشـــتعلت في حيّه فقال: ما شـــأني 
إذا كان بيتـــي بخير، ثـــم قيل له، منزلك 
يشـــتعل يـــا جحا، فقـــال ما شـــأني إن 
كنت أنا بخير.. لـــن ينزعج جحا إلا إذا 
التهمت النار جسده، وكذلك نحن اليوم، 

تحرقنا الأسعار وتلتهم نارها جيوبنا.
فمرضى الســـكري يقولون لا حاجة 
لنا بالمرطبات واللذائذ، ومرضى ضغط 
الدم يقولـــون ما نفع اللحـــم لمثلنا، أما 
الأغنيـــاء فيشـــترونه نهمـــا وتبجحـــا 

بثرائهم.
البروتينـــات  إن  الفقـــراء  يقـــول 
موجـــودة فـــي البقول الجافـــة وبعض 
الفيتامينـــات فـــي دفء الشـــمس، وأما 
الفواكه فقد طردها الطبق الرئيسي منذ 
زمان من طاولة العائلة، وكلما غلا سعر 

مادة عوضوها بأخرى.
ســـأل فقير جـــاره في حـــي هجرته 
الكلاب، ماذا ســـتطبخ اليوم للعشـــاء؟ 
وســـأحلّي  رغـــوة  ”طنجـــرة“  فأجابـــه 

بالصبر.
تحدثـــا كثيـــرا عـــن منافـــع الصبر 
والضحك والعودة إلـــى عادات الأجداد 
فـــي طبـــخ الخبز فـــي البيـــت وصناعة 
الغذاء من القمح والشعير وقلة إخلاص 
الحيوانـــات الســـائبة، فالجـــوع ينظف 

الأحياء.
قـــال أحدهـــم متحدثـــا عـــن منافع 
الخضار للصحة إن كان العشـــب مفيدا 
يطيل العمر ويطرد الأمراض فســـنرعى 
فـــي الأرض ونقيـــم صلاة الاستســـقاء 

ليكون الموسم خصبا.
وتمادي أحدهـــم يحكي عن المداواة 
بالأعشاب التي أنقذت أجدادهم للملايين 
من الســـنين مـــن المغص ونـــزلات البرد 
والســـعال والغازات فـــي البطن وحتى 

كسر العظام.
رد عليـــه الآخـــر قائلا: ســـمعت أن 
شـــعوب المكســـيك وكنـــدا وحتـــى في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة الثريـــة 
مشـــاوي  الصبـــار  مـــن  يصنعـــون 
مقرمـــش  وشـــيبس  وسندويتشـــات 
وعصيـــرا يفـــوق كل العصائـــر وربما 
مخلـــلات.. هات لي شـــاطر ومشـــطور 

وبينهما كامخ الصبر والصبار.
أما أولئـــك المعلقون بأهداب الطبقة 
المتوســـطة المجبرون علـــى رجيم الغلاء 
القســـري فقـــد تدحرجـــوا إلـــى عنـــق 

الزجاجة يقرأون نشرة الأسعار.
التحية بين الموظفين ببدلاتهم التي 
تغيرت ألوانها وصارت شاحبة، ليست 
إلا فاتحة وابل من الأســـئلة حول منحة 
أو عـــلاوة أو حيلة لقـــرض تكميلي من 
البنك لينتهي الحديث بطلب سلفة يقسم 

سائلها أنه سيعيد الدين قبل مماته.
وفي الأحياء التي يسكنها الموظفون 
في الأرض مازالت بعض القطط تتربص 
بعلب الســـردين والتونـــة الفارغة، ولو 
استرقت السمع من مقهى الحي لبلغتها 
أحاديـــث الأيام الصعبة، لتقرر  المغادرة 
في مركب متهالك إلى الضفة الأخرى من 

المتوسط  في هجرة سرية.

خيول الأوروغواي أطباق شهية على موائد الأوروبيين

 لندن - نجح علمـــاء في إعادة تصميم 
وجه أشـــهر فرعـــون في مصـــر القديمة 
-الملـــك رمســـيس الثاني، ثالـــث فراعنة 

الأسرة التاسعة عشرة- لأول مرة.
وتعـــاون علماء من مصـــر وإنجلترا 
علـــى التقـــاط صـــورة افتراضيـــة للملك 
رمسيس الثاني وقت وفاته، مستخدمين 
نموذجا ثلاثي الأبعـــاد لجمجمته، وذلك 

بهدف إعادة تشكيل ملامحه.
ثم عكسوا عملية الشيخوخة، وأعادوا 
عقارب الســـاعة إلى الوراء، ليكشفوا عن 
وجهـــه في ذروة قوته. والنتيجة هي أول 
عملية إعادة بنـــاء علمية لوجه الفرعون، 
بنـــاء علـــى فحـــص بالأشـــعة المقطعية 

أُجري على جمجمته الفعلية.
ر شهرة رمسيس الثاني -الذي  وتفسَّ
امتـــد حكمه بين عامـــي 1279 و1212 قبل 
الميـــلاد- بميلـــه إلـــى الدعايـــة الذاتية. 
وعادة مـــا يتم تذكـــره بفضـــل التماثيل 
الضخمة التي كلف فناني مصر بنحتها.

علماء يعيدون 

تشكيل وجه أشهر 

فرعون مصري
 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - تـــم 
تركيـــب ما يقـــرب من 200 بلـــورة جديدة 
من بلورات ووترفورد على كرة ليلة رأس 
الســـنة الجديدة في ساحة تايمز سكوير 
في نيويورك اســـتعدادا لاحتفال السبت 

لاستقبال عام 2023.
وتعد ســـاحة تايمز ســـكوير المركز 
الرمزي للمدينـــة مركزا لاحتفـــالات ليلة 
رأس الســـنة في الولايـــات المتحدة منذ 

أكثر من مئة عام.
ومنذ عام 1907 يســـري تقليد خفض 
كرة الزمن الشهيرة احتفالا بحلول السنة 

الجديدة.
حرفيـــون  يقـــوم  عـــام 1999،  ومنـــذ 
بتصميـــم  ووترفـــورد  فـــي  أيرلنديـــون 
وتصنيع بدائل للألـــواح البلورية البالغ 

عددها 2688 التي تشكل الكرة.
وكل عام يتـــم اختيار موضوع جديد 

للكرة التي تزين الساحة.

وقال توم برينان المصمم الرئيســـي 
تايمـــز  ســـاحة  فـــي  ووترفـــورد،  فـــي 
سكوير، إن موضوع هذا العام هو ”هبة 
الحـــب“، لذلك يشـــمل التصميـــم قلوبا 

متشابكة.
وأضاف ”نحـــن بحاجة إلى هذا بعد 
الجائحـــة. لقـــد مررنا جميعـــا بعامين 
مروعين. لقد خرجنـــا من الجانب الآخر 
وخرجنـــا بشـــكل أفضـــل. نحـــن نحيط 

أنفسنا بالحب. لدينا كل شيء“.
وهـــذا العام، ولأول مـــرة منذ ما قبل 
الجائحة، لن تكون هنـــاك قيود مرتبطة 
بمكافحـــة كوفيـــد – 19 علـــى الزائريـــن 
القادميـــن من أنحاء الولايـــات المتحدة 
مســـتعدين لتحمل البرد والحشـــود في 
ساحة تايمز ســـكوير في وسط مانهاتن 
للعـــد التنازلـــي للعـــام الجديـــد ورؤية 
الكرة وهي تهبط عند دقات الســـاعة في 

منتصف الليل.

بلورات {هبة الحب} تزين 

ساحة تايمز سكوير  

 القاهرة - تصدرت 
أغنية ”إحنا كبنات“ 
للفنانة مي 
سليم مواقع 
التواصل 

الاجتماعي، حيث تخطـــت ثلاثة ملايين 
مشاهدة عبر هاشتاغ ”إحنا كبنات“ على 

موقع تيك توك.
وهـــذه الأغنيـــة مـــن كلمـــات محمد 
مصطفـــى ملك وألحـــان محمـــود أنور 
وتوزيع محمد مجدي. وتناقش مســـألة 
نظـــرة المرأة إلـــى الرجل، وقـــد قامت 
بتســـجيلها منذ ما يقرب من شـــهر في 
أحد أســـتوديوهات الصوت. وقالت مي 
ســـليم ”أنا ســـعيدة للغاية بأن تكون 

بدايـــة لعودتي  أغنيـــة ’أحنـــا كبنـــات‘ 
إلـــى الغناء مـــرة أخرى، بعـــد فترة من 

الغياب“.
وأكدت مي أنها استمعت إلى الأغنية 
أكثر من مرة وأعجبت بها كثيرا، مشيرة 
إلى أن الأغنية تمثل بداية عودة قوية إلى 
الغناء خلال الفترة المقبلة وتعدّ رســـالة 
إلـــى كل فتاة، فهي تعبر عـــن العديد من 
المواقف التي تتعـــرض لها الفتيات في 

حيواتهن.

وقالت الفنانـــة المصرية إنها تتمنى 
أن تقدّم أغنية خاصة بالأطفال، كما تمنت 
تقديم دويتو يجمعها بشـــقيقتها الفنانة 

ميس حمدان أيضًا.
وتواصل مي سليم تصوير دورها في 
فيلم ”التاروت“، وتجســـد فيه شخصية 
”ريهـــام“ التي تعمل مقدمـــة برامج طبخ، 
بالاضافـــة إلى مشـــاركتها في مسلســـل 
”الســـجل الأســـود"، ومن المنتظر عرضه 

في رمضان القادم.

مي سليم تتصدر التيك توك بأغنية {إحنا كبنات}

 بان دي أزوكار (أوروغواي) - تســـعى 
منظمـــة غيـــر حكومية فـــي الأوروغواي 
لإنقاذ الخيـــول قبل أن تتحوّل طبقا على 
موائد الفرنسيين والبلجيكيين، بشرائها 
قبـــل ذبحها فـــي المســـالخ التـــي زاد 
نشـــاطها بنسبة 60 في المئة عام 2021، 
علمـــا أن الدولة الأميركيـــة – اللاتينية 
تصدّر كامل إنتاجها من لحوم الأحصنة 

لأن مواطنيها لا يأكلونها.
ترعـــى خيول خـــوان بابلـــو بيو 
الأربعة في مزرعتـــه الواقعة في بان 
دي أزوكارعلـــى بعد مئـــة كيلومتر 
شـــرق مونتيفيديـــو، غيـــر آبهـــة 

بالمصير المأســـاوي الذي كانت ستلقاه. 
ويقـــول صاحبها ”لا أعتقد أننا ســـنغيّر 
العالم من خلال خطوتنا هذه، لكننا نقوم 

أقلّه بما تتيح لنا قدراتنا“.
ويضيف ”نحـــن نغيّر حياة الحيوان 

الذي بدوره يغيّر حياتنا“.
وخـــوان بابلو بيو هو أحـــد الأوائل 
الذيـــن تبنّـــوا الخيول بواســـطة منظمة 
”ســـانتواريوس بيرميتوفو“ التي أنقذت 

منذ إنشائها عام 2019 حوالي 250 حصانا 
استقبلتها نحو 70 مزرعة خاصة.

وتتولـــى المنظمة البحـــث عن أماكن 
لتقضي الأحصنة فيها بقية حياتها.

ويتولى مارتان إيرو، أحد مؤسســـي 
المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة، مســـؤولية 
الاهتمام بالخيول التي لا يمكن تسويقها 

أو استغلالها، بحسب قواعد المنظمة.
الأوروغـــواي، وهـــي دولـــة صغيرة، 
3.5 مليـــون نســـمة وتحـــوي 500 ألـــف 
حصـــان، أي ما يعـــادل حصانـــا واحدا 
لـــكل ســـبعة أشـــخاص، علـــى مـــا تذكر 
جمعية الأوروغـــواي للأطباء البيطريين 
المتخصصيـــن بالخيـــول، إلا أنّها تفتقد 
لمـــزارع تربية الخيـــول ويُشـــكل إنتاج 
لحومها نشـــاطا يلـــي اســـتخدامها في 

مجالات عدة.

فعندما تصبح الخيول غير مُناســـبة 
لهـــذه الأعمال، يتخلّـــص منها أصحابها 

عن طريق بيعها إلى المسالخ.
ويقول عالم الأنثروبولوجيا غوستافو 
لابــــورد إنّ ”الحصان يحظــــى برمزية في 
ثقافتنــــا، كون ’الوطــــن أُقيم علــــى ظهور 
الخيــــول‘، بالإضافــــة إلــــى أنّها تســــاعد 
المواطنيــــن فــــي مهامهم“، مشــــيرا، إلى 
”جانــــب من الموضوع ينطــــوي على نفاق 

كبيــــر ويتمثّل في أنّ ســــكان الأوروغواي 
ومــــع أنهــــم لا يبيعــــون لحــــوم الخيــــول 
ولا يســــتهلكونها، تنتهــــي معظــــم هــــذه 

الحيوانات في المسالخ“.
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تســـعى   بان دي أزوكار (أوروغواي) -
الأوروغواي  منظمـــة غيـــر حكومية فـــي
لإنقاذ الخيـــول قبل أن تتحوّل طبقا على 
موائد الفرنسيين والبلجيكيين، بشرائها 
قبـــل ذبحها فـــي المســـالخ التـــي زاد 
60 في المئة عام 2021،  0نشـــاطها بنسبة
– اللاتينية  –علمـــا أن الدولة الأميركيـــة

تصدّر كامل إنتاجها من لحوم الأحصنة 
يأكلونها. لأن مواطنيها لا

ترعـــى خيول خـــوان بابلـــو بيو 
الأربعة في مزرعتـــه الواقعة في بان 
دي أزوكارعلـــى بعد مئـــة كيلومتر 
شـــرق مونتيفيديـــو، غيـــر آبهـــة 
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